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إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله، وإلى كل أفراد  ثمرة هذا الجهد أهدي

في إنجاز هذا  العائلة الكريمة، وإلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد

 .العمل
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 :مقدمة

بالآخرين من حوله، إذ يندمج الفرد و  بذاتهتحقق مهارات التواصل الاجتماعي للفرد وعيا 
التأثر به، حيث يتبادل الفرد مع و  في الحياة الاجتماعية الأمر الذي يساعد على التأثير في المجتمع

المشاعر والاتجاهات بدرجة تؤدي الى الفهم العميق المتبادل، بما ينعكس و  أفراد المجتمع الأفكار
 .صحته النفسيةو  على شخصيته

، تجاه الآخرينو  السبب يحمل التواصل في ثناياه ما يتمتع به الفرد من إيجابية تجاه ذاتهلهذا و 
عندما يفتقد الشخص معظم تلك المهارات يتعذر عليه أن ، و ما يتمتع به من سوية بصفة عامةو 

مما يؤدي إلى ، اجتماعيا بشكل سليم، إذ يصعب عليه التواصل مع أفراد مجتمعهو  يحيا نفسيا
 .قد تصل الى درجة الخطورةو  فسية متعددةمشاكل ن

إن كان الحال هكذا بالنسبة للإنسان العادي، فإنه سيكون أكثر سوءا بالنسبة لمن لديهم و 
أمراض نفسية، حيث يلاحظ عند من لديهم مرض نفسي ما قصور واضح في التعبير عن أفكارهم 

يشعرون بالعديد من و  لاجتماعية، كما أنهم يفتقدون إلى الكثير من المهارات ا(إشارةو  لفظا)
التفاعل و  من ثم فهم يفتقدون إلى مهارات التواصل، و الإهمالو  الرفضو  المشاعر المختلطة كالنبذ

 .الاجتماعي

قصور مهارات التواصل الاجتماعي لدى الفرد نذير خطر و مما لا شك فيه أن تعطل أو 
أكثر من مهارات التواصل و ة أوحين يفتقد الشخص إلى واحد، الاجتماعيو  على نموه النفسي

كما أنه لا يستطيع ،  فإنه لا يستطيع أن يفهم الرسائل الواردة إليه بالشكل المطلوب، الاجتماعي
 .على المستوى التعبيري أن يعبر جيدا عن رسائله للآخرين

لذلك كانت السيكودراما سبيلا اتخذناه في هذه الدراسة لتنمية المهارات الاجتماعية لدى 
 بالآخرين، و بتصرفاتهو  ضى النفسيين لما يسهم به هذا الأسلوب من توعية الفرد بذاتهالمر 
بما تقدمه من خبرات تواصلية وصولا إلى فهم أعمق للتفاعلات الاجتماعية، حيث و  بتصرفاتهم،و 
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غير اللفظي، عبر الحركة و  تعرض السيكودراما أنواعا عديدة من خبرات التواصل بنوعيه اللفظي
 .المحادثةو  (الفعل)

متضمنا ذلك ، غير اللفظيو  يذكر أن السيكودراما تساعد على اكتساب التواصل اللفظيو 
الاستعارات في و  الرموز استخدامنبرة الصوت بالإضافة الى و  سرعة التحدثو  الإشارات الجسمية

 .بصورة غير لفظية والتعبير عنه لفظيا أو  تعبير مكتمل يشمل البوح بما في النفس

ولعل أهم الدوافع لدراستنا لهذا الموضوع هو قلة تداوله في بحوث الطلبة من جهة، وشغفي 
فاعلية السيكودراما في تنمية : وفضولي لعلم النفس من جهة اخرى، وقد سمينا عنوان المذكرة ب

بعض المهارات الاجتماعية لدى المرضى النفسيين، فالمهارات الاجتماعية من الأمور التي اصبحت 
ساسية في حياتنا اليومية وفي تعاملاتنا مع الآخرين، ومن هنا يمكننا القول هل بإمكان أسلوب أ

 السيكودراما أن يعزز وينمي بعض المهارات الاجتماعية لدى المريض النفسي؟

وهل الفرضية القائلة بأن للسيكودراما فاعلية في تنمية وتحسين المهارات الاجتماعية لدى المرضى 
 حيحة أم لا؟النفسيين ص

  وللإجابة على هذا التساؤل حاولنا تطبيق المنهج النفسي مع رسم خطة للبحث حيث

قد قمنا بتقسيم بحثنا الى ثلاثة و  جانب تطبيقي،و  شمل بحثنا هذا على جانبين، جانب نظري
 :فصول وهي كالتالي

مباحث، تحدثنا في  قد قمنا بتقسيم هذا الفصل الى ثلاثةو  المعنون بالسيكودراماو :الفصل الأول
 الأهمية العلاجية لها وكذلك عن عناصرهاو  تعريفها وأهدافهاو  المبحث الأول عن السيكودراما

السوسيودراما، أما في المبحث الثاني فقمنا و  فنياتها كما قمنا بالحديث عن الفرق بين السيكودراماو 
 كذلك تعريفهاو  العلمي بهابالتطرق الى موضوع المهارات الاجتماعية وعن تطور الاهتمام 

 الأخير فقد قمنا بالحديث عن المرض النفسيو  مكوناتها وخصائصها، أما في المبحث الثالثو 
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قمنا و  قمنا كذلك بالحديث عن أسباب الإصابة بالمرض النفسيو  كيفية تطور الاهتمام بهو  تعريفهو 
 .بالتطرق الى بعض النظريات المتعلقة بهذا العلم

علم النفس، وقد قسمنا هذا الفصل الى ثلاثة مباحث كذلك، و  عنوانه المسرحو :الفصل الثاني
تطرقنا في المبحث الأول الى المسرح النفسي من تعريف للمسرح لغة واصطلاحا الى مفهوم 

ذكرنا بعضا من أعلامه، أما في و  تحدثنا كذلك حول التيار النفسي في المسرحو  السيكولوجيا،
في علم و  ديث عن الشخصية الدرامية من تعريف للشخصية في المسرحالمبحث الثاني فقمنا بالح

أنواعها، أما في المبحث الثالث فقد قمنا و  لك قمنا بالحديث عن أبعاد الشخصيةوكذ النفس
قد تطرقنا الى و  التداعي الحر لما لهم من خصائص نفسية مشتركة،و  بالتطرق الى مسرح الارتجال

في الأخير و  كذلك أمثلة عن مرتجلات مشهورةو  تداعي الحر،الو  تعريف كل من مسرح الارتجال
 .خرجنا بعدة استنتاجات

قد قمنا فيه بعرض و  قد كان هذا الفصل مخصصا للجانب التطبيقي لبحثناو :الفصل الثالث
 يحتوي كذلك على عرضو  أخرى أساسية،و  الإجراءات المنهجية للدراسة من دراسة استطلاعية

كذلك أسلوب السيكودراما، متبوعا و  ل اليها من خلال تطبيق المقياس المتبعمناقشة للنتائج المتوصو 
 .الملاحقو  المراجعو  قائمة المصادرو  بخاتمة

الذي أصابنا  covid 19وكأي بحث جديد فقد اعترضتنا بعض الصعوبات أبرزها الوباء العالمي 
هذا العام وكذلك تقريبا ندرة وجود الدراسات التي تجمع بين المسرح وعلم النفس كذلك المراجع 
المتعلقة بهذا الموضوع، لكن على العموم لولا الصعوبات لفقد البحث بريقه ومتعته فبسببها نتعلم 

 .ت التي نواجههاالصبر والاجتهاد ونصر على المثابرة من أجل بلوغ أهدافنا وكسب التحديا
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 :تمهيد

الأسئلة التي تتعلق بالبحث، كما و  يحتاج كل بحث الى اشكالية يطرح من خلالها المشكلة،
وضع فرضيات يقترح من خلالها أجوبة مؤقتة للأسئلة التي يكون قد طرحها،  يعمل الباحث على

 :ما سنعمل على انجازه فيما يليو وه

 :إشكالية البحث

يتسبب القصور في المهارات الاجتماعية بالعديد من المعوقات لدى المرضى النفسيين، إذ 
علاقات تفاعل اجتماعي مع من إقامة ، و يعوقهم ذلك القصور عن القيام بمهام الحياة اليومية

لأن ، و يتعرضون للسخريةو  النبذ من الآخرينو  ويشعرون بالرفض، الآخرين فيميلون الى التجنب
تساعده على إقامة علاقات حيوية و  بالواقع من حوله،و  السيكودراما تحقق للفرد استبصارا بنفسه

ما في تنمية بعض المهارات مع المحيطين به كانت هذه الدراسة بغرض استكشاف فاعلية السيكودرا
 .الاجتماعية لدى المرضى النفسيين

 :من هنا يمكننا طرح التساؤل التاليو 

 هل للسيكودراما فاعلية في تنمية بعض المهارات الاجتماعية لدى المرضى النفسيين؟

 :فرضية الدراسة

 للسيكودراما فاعلية في تنمية بعض المهارات الاجتماعية لدى المرضى النفسيين 

 :همية الدراسةأ

الفئة المستهدفة من نتائج هذه و  تتوقف أهمية البحث على أهمية الظاهرة المراد دراستها،
ما يمكن أن تخرج و  ما يمكن تحقيقه من نتائج يمكن الاستفادة منهاو  على قيمتها العلميةو  الدراسة،

 .نتائج يمكن الاستفادة منهاو  به من حقائق يمكن الاستناد اليها،
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لقراء و  تتوقف هذه الأهمية على ما يمكن أن تحققه الدراسة من نفع للباحث كذلكو 
 .البحث من الناحية العلمية

 تعد هذه الدراسة وصفية ارتباطية تلقي الضوء على العلاقة بين المهارات الاجتماعيةو 
الذين تهتم تأتي أهمية الدراسة من أهمية الأفراد و السيكودراما كأسلوب علاجي،و  المرضى النفسيينو 

 هم المرضى النفسيين الذين يشكلون جزءا كبيرا من المجتمع والواجب الالتفات اليهم بطرقو  بهم
 .اساليب تساعدهم على التحسنو 

 :أهداف الدراسة

غرض حتى يكون ذا قيمة علمية، فالهدف من الدراسة و بحث هدف أو لكل دراسة أ
 .حث بهذه الدراسةيفهم عادة على أنه السبب الذي من أجله قام البا

من و التأكد منها أو خطأ الفرضيات المطروحة أو تكون الأهداف في الحقيقة معرفة صحة أو 
 .عدمها

  معرفة مدى فاعلية السيكودراما في تنمية بعض المهارات الاجتماعية لدى الشخص المصاب
 .بمرض نفسي ما

 علم النفسو  الكشف عن طبيعة العلاقة الارتباطية بين المسرح. 

 استخدامه كأسلوب علاجي في المجال النفسيو  قاء الضوء على أسلوب السيكودراماإل. 

 .التخفيف من مشكلة قصور المهارات الاجتماعية لدى المصاب بمرض نفسي

 :أسباب اختيار الموضوع

  الحياة اليومية؛مدى اهمية المهارات الاجتماعية في 

 التعريف بأسلوب السيكودراما؛ 

  والنفس؛ المسرحالتعريف بمدى تداخل 
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 إثراء المكتبة بمواضيع جديدة نوعا ما. 

 :التعاريف الاجرائية

هي شكل من الأداء الارتجالي غير  Psychodramaالدراما النفسية و أ: السيكودراما
ذلك بهدف الكشف ، و يؤديها الشخص تحت إشرافهو  يرسمها المعالج، عدة أدوارو المتكلف لدور أ

تعميق الوعي نحوها من جانب و  المشاكل النفسية الداخليةو  الاجتماعيةعن طبيعة بعض العلاقات 
 .المريض

غير اللفظية ، و هي مجموعة من السلوكيات اللفظيةو  Society skills: المهارات الاجتماعية
و سواء في محيط الأسرة أ، التي تحقق قدرا من التفاعل الإيجابي مع البيئة الاجتماعيةو  المتعلمة

 .المجتمعو لأقران أاو المدرسة أ

 في صورة أعراض نفسيةو يبد، نفسي المنشأ، اضطراب وظيفي في الشخصيةو وه: المرض النفسي
يعوقه عن ممارسة حياته السوية و  يؤثر في سلوك الشخص فيعوق توافقه النفسيو  جسمية مختلفةو 

 .يكون شديداقد و  درجات فقد يكون خفيفاو  المرض النفسي أنواع، و في المجتمع الذي يعيش فيه

 :الدراسات السابقة

 :(1991) عباةو صالح أبو  دراسة محمد السيد عبد الرحمن .1

 فاعلية برنامج ارشادي للتدريب على المهارات الاجتماعية في علاج الخجل"بعنوان 
 "الشعور بالذات لدى طلاب الجامعةو 

في علاج مشكلة هدفت الدراسة الى بحث فعالية برنامج للتدريب على المهارات الاجتماعية 
طلاب بالمرحلة  9تكونت عينة الدراسة من و  الشعور بالذات لدى طلاب الجامعة،و  الخجل

من الأدوات التي استخدمها الباحثين و  الجامعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،
تدريب على أسابيع تضمن ال 8مدته و  البرنامج الإرشاديو  مقياس الشعور بالذاتو  مقياس الخجل
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توصلت نتائج الدراسة الى أن للبرنامج تأثير فعال في خفض الشعور و  غير لفظيةو  مهارات لفظية
 1.الشعور بالذات لدى طلاب الجامعةو  بالخجل

 :(2001)دراسة أميرة طه بخش .2

فاعلية برنامج تدريبي مقترح لأداء بعض الأنشطة المتنوعة على تنمية المهارات الاجتماعية " بعنوان
 "للأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى إمكانية تحسين مستوى المهارات الاجتماعية 
رنامج تدريبي مقترح لبعض الأنشطة للأطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم من خلال تصميم ب

وضمت عينة الدراسة أربعين طفلة من الإناث المعاقات  (اجتماعية، رياضية، درامية، فنية)المتعددة 
القابلات للتعلم من معهد التربية الفكرية للبنات بجدة، وتم تقسيمها الى مجموعتين بالتساوي، 

مقياس ستانفورد للذكاء، مقياس : ستخدمةمن الأدوات المو  الأخرى ضابطة،و  أحدهما تجريبية
أوضحت النتائج أن و  برنامج تدريبي مقترحو  الاجتماعي للأسرة،و  تقدير المستوى الاقتصادي

البرنامج المستخدم له فاعليته في تحسين مستوى المهارات الاجتماعية للأطفال المعاقين عقليا 
 2.القابلين للتعلم

 :(2001)جمعة، أمجد عزات عبد المجيد .3

مدى فعالية برنامج ارشادي مقترح في السيكودراما للتحقيق من حدة بعض "بعنوان 
 ".المشكلات السلوكية لطلاب المرحلة الاعدادية

طالب تم  42تكونت عينة الدراسة من و  هدفت الدراسة الى التعرف على فعالية البرنامج المقترح،
طالب  061انية ضابطة، تم اختيارهم من بين الثو  تقسيمهم الى مجموعتين متساويتين الأولى تجريبية

                                                             
جمعة، أمجد عزات عبد المجيد، مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح في السيكودراما للتخفيف من حدة بعض المشكلات  1

 005، ص4115السلوكية لطلاب المرحلة الإعدادية، أطروحة ماجستير، الجامعة الإسلامية، فلسطين، 
 001السابق، صجمعة، أمجد عزات عبد المجيد، المرجع  2
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من مدرسة ذكور رفح الإعدادية للاجئين ممن حملوا أعلى الدرجات على مقياس المشاكل 
الضابطة و  السلوكية، أظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعتين التجريبية

 ودراما المقترح على أفراد المجموعة التجريبيةفي حدة المشكلات السلوكية بعد تطبيق برنامج السيك
كذلك أكدت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدى أفراد المجموعة التجريبية في حدة و 

 1.البعدي لمقياس المشكلاتو  المشكلات السلوكية بين التطبيق القبلي

 :(2002)دراسة سليمان .4

التواصل الاجتماعي لدى التلاميذ ذوي صعوبات فاعلية السيكودراما في تنمية مهارات "بعنوان 
 ."التعلم

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى فاعلية السيكودراما في تنمية مهارات التواصل 
الاجتماعي لدى التلاميذ ذوي صعوبات التعلم في جمهورية مصر العربية، تكونت عينة الدراسة من 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية تلميذا من تلاميذ المرحلة الابتدائية  41
لفعالية السيكودراما في تنمية المهارات الاجتماعية لصالح المجموعة التجريبية على المجموعة 

 الضابطة، كما أشارت النتائج الى وجود فروق ذات دلالة 

 2.إحصائية في احتفاظ المجموعة التجريبية بأثر التطبيق في قياس المتابعة

  

                                                             
يامن سهيل مصطفى، فاعلية برنامج ارشادي جماعي بالسيكودراما للتخفيف من حدة الخجل لدى المراهقين، رسالة لنيل 1

 64-57، ص 4105درجة الدكتوراه، كلية التربية، جامعة دمشق، 
الفوضوي وتنمية المهارات  أشرف يعقوب، شفيق علاونة، فاعلية برنامج ارشادي قائم على السيكودراما في خفض السلوك 2

 218، ص4106، 04الاجتماعية لدى طلبة صعوبات التعلم، المجلة الأردنية في العلوم التربوية، ط
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 :(2012) دراسة إنشراح عبد الحميد .1

فاعلية برنامج السيكودراما في خفض القلق لدى سيدات المنطقة الحدودية الشمالية في "بعنوان 
، هدفت الدراسة الى التعرف على مدى فاعلية برنامج السيكودراما في خفض القلق "قطاع غزة

سيدة اللواتي يترددن على  011اختيار تم و  لدى سيدات المنطقة الحدودية الشمالية في قطاع غزة،
 06بعد ذلك تم أخذ العينة التجريبية من و  المجتمعي في المنطقة الحدودية الشمالية،و  مركز الطبي

سيدة  06تم اختيار العينة الضابطة المكونة من و  سيدة من الحاصلات على أعلى معدلات القلق
برنامج و   الدراسة مقياس اييلور للقلقمن اللواتي حصلت على أقل معدلات القلق، استخدمت في

السيكودراما، أثبتت النتائج الدراسية وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط القلق قبل 
التدخل بالسيكودراما لصالح المجموعة الضابطة حيث تبين أن القلق كان أكثر من المجموعة 

 1.التجريبية

 :Hilman (1921)دراسة هيلمان  .2

 "م السيكودراما في علاج بعض المضطربين انفعاليا من المراهقيناستخدا"بعنوان 

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى فاعلية السيكودراما في علاج بعض المضطربين انفعاليا 
 أجريت الدراسة على عينة من طلبة المدارس الثانوية الذين يعانون من اضطراباتو  من المراهقين،

أسابيع من خلال جلسات  8بتطبيق برنامجه العلاجي على مدار  قام الباحثو  مشاكل انفعاليةو 
أثبتت نتائج الدراسة أن السيكودراما طريقة علاجية ناجحة و  مكثفة أثناء العطلة الصيفية للطلبة،

 .الترقية عن النفس للمضطربين انفعالياو  لكونها مصدرا للمتعة

  

                                                             
انشراح عبد الحميد زقوت، مدى فاعلية برنامج السيكودراما في حفظ مستوى القلق لدى سيدان المنطقة الحدودية الشمالية  1

 .040، ص 58المجلة العربية نفسانيات، العدد  في قطاع غزة، أبحاث ودراسات أصلية،
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 :Hudgins and others (2000)آخرون و  دراسة هاد جنس .7

 "أثر استخدام السيكودراما في علاج أعراض ما بعد الصدمة"نوان بع

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى فاعلية استخدام السيكودراما في علاج أعراض ما 
من و  تكونت عينة الدراسة من حالة فردية تعاني من أعراض ما بعد الصدمةو  بعد الصدمة،

مقياس السلوك غير و  أعراض ما بعد الصدمة الأدوات التي تم استخدامها في الدراسة مقياس
بعد إجراء التحليل الاحصائي للحالة و  قياس الأعراض الجسمية،و  مقياس الاكتئابو  الاجتماعي

ذلك على و  البعديو  أظهرت النتائج أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين القياس القبلي
ب السيكودراما في التخفيف من أعراض المقاييس المستخدمة في الدراسة مما يدل على فعالية أسلو 

 1.ما بعد الصدمة

  

                                                             
 014جمعة، أمجد عزات عبد المجيد، مرجع سابق، ص  1



 

 

 

 

 

 

 

  

 الفصل الأول
 السيكودراما

 السيكودراما: المبحث الأول

 المهارات الاجتماعية  :المبحث الثاني

 المرض النفسي: المبحث الثالث
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 السيكودراما: المبحث الأول

من  الإنسانية لتحريرالوسائل التي ابتكرها العقل العلمي الحديث  أحدتعتبر السيكودراما 
السياسية التي يعيشها و الاقتصادية  الأوضاعاختلفت نتيجة و عقدها النفسية التي ازدادت و آلامها 
 .الانسان

المنظومة الأدبية التي و الدراما هنا بمثابة الاطار و علم النفس، و السايكودراما خليط من الدراما و 
الأصحاء على حد و اع في أوساط المرضى الذي يشو ( العقد النفسية ،المرض) تتضمن المضمون 

هدف ( التطهير) أول من قال أن و خاصة اذا عرفنا أن أرسط ،العلاج بالفنون ليس جديداو . سواء
 .التراجيديا

" ،في علاج المرضىو أهمية الفنون في ضمان الصحة  افتتاحيتهكما أدرك الانسان القديم في 
الترنيم و الغناء أو خاصة الصوت في الموسيقى و بأن الفن  قد لا يبتعد الدارس عن الحقيقة في افتراضهو 
عنه كما يتضح ذلك  المقاساةكان أول أسلوب علاجي لجأ اليه الانسان البدائي في نزع   ،النشيدو أ

الهنود الحمر و افريقيا و من الممارسات العلاجية البدائية حتى الأن في حياة أقوام بدائية في المكسيك 
 1".غيرهمو و الأيسكمو الجزر البولانيزية و 

منهجيته الحقيقية الا على  يستلملكن هذا التصور الأولي لدور الفن في العلاج النفساني لم و 
. الذي ابتكر السايكودراما كأداة عملية للعلاج النفساني الجماعي( مورينو. ل. ج)يد العالم النفساني 

 رسمههذا ما نراه في و  ،ج مسرحيليس مخر و التجربة من وجهة نظر عالم نفساني  بتخطيطحيث قام 
 .تقنياتهو للمسرح 

العديد من المستشفيات التي تعالج الأمراض النفسية بعده من العلاجات الغير  التوجهساد هذا و 
التي ترجع للإنسان صحته النفسية دون علاجات كيميائية قد تؤثر عليه تأثيرات جانبية و مكلفة 

 .نفسياو تضعفه بدنيا 

                                                             
 0996 ،القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ،ترجمة سامح فكري ،0994حتى  0894المسرح الطليعي من  ،أينز كريستوفر 1
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الاضطرابات و ستخدم بمقدار كبير اليوم في معالجة الاضطرابات العقلية العمل المسرحي يو 
متنفس ( التمثيلية)الرأي القائل بأن الألعاب  تعززأنها و هذه حقيقة من الحقائق التي يبد"و ،العصبية

الأشياء التي ضايقتهم ( تمثيل)بعض الأطباء النفسانيين يشجعون مرضاهم على و . لأحاسيسنا ثمين
غيره من  يعاونالتمثيل هذا يؤدى اليوم أداء جماعيا يتيح الفرصة للمريض كي و  ،م الغمله أحضرتو 

 1".بهذا يتعاونون من حيث لا يدرون على تحقيق الشفاءو  ،المرضى الآخرين

 :تحديد المصطلحات

 :تعريف السيكودراما

علاج المرضى )والتطبيقي له هو الأوسع  المفهومالسايكودراما أي المسرح النفسي لكن 
من أساليب العلاج النفسي  أسلوبالسيكودراما تعد "أي أن ( النفسانيين عن طريق المسرح

 أسبابو الكامنة في النفس  الأحاسيساستخراج و أ استنتاجهي وسيلة تسعى الى و . الجماعي
هي بذلك عمل و ذلك عن طريق أدوار مسرحية تتميز بالعفوية و تعابيرها و المشكلات الشخصية 

 2".اعي يتركز حول تمثيل المشاعر العاطفيةجم

بأنها أسلوب يقوم على تمثيل الأدوار التي تهدف الى تنمية : "فيعرف السيكودراما( قنصوة)أما 
الاستبصار في مجال العلاقات الانسانية عن طريق تمثيل المواقف التي  الأشخاصاكساب و المهارات 

 3".الاكتراث في السيكودراما على المشاكل الفرديةينصب و تعبر عن مشكلات الحياة الواقعية 

 :فيما يلي بعض التعاريفو مفهوم السيكودراما و أ فحوىقد تعددت محاولات تحديد و    

السيكودراما بشكل جوهري هي اجراء من اجراءات لعب "أن  :1971هانز سترب يرى 
يشجعه على  المجابهةمعين من  بقدر( العميل)المقصود من وراء هذا الاجراء تزويد المريض و الدور 

                                                             
 0968 ،مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر: بيروت ،ترجمة جبرا ابراهيم جبرا ،الحياة في الدراما ،بنتلي اريك 1
 0965: بيروت ،ترجمة مجموعة من الأساتذة الجامعيين ،أفاق الفكر المعاصر ،غاتيان ،بيكون 2
 ،دار أفاق عربية:بغداد ،تشرين الأول ،العدد العاشر ،مجلة أفاق عربية ،السايكودراما مسرح العلاج النفسي ،بدر خان ،السندي 3

0987 
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لسوء توافقه بالنسبة للسلوك  الاستيعابفي ذات الوقت على كسب أكبر قدر من  يعاونو التلقائية 
 1".الانفعاليو بين الشخصي على المستويين المعرفي 

موضحين أن السيكودراما أداة : 1994حسين سعد الدين و حسين عبد القادر يضيف و 
الكيفي  النموذج يجعلهاث أن السيكودراما واحدة من تشكيلة تباينات حي" ،تخطيطها اسقاطية في

النفسية في متصل يمضى من الأعماق اللاشعورية للفرد الى أفعاله الصريحة مع  الصلاتالواحد لكل 
 2".بينهمو الآخرين 

أسلوب علاجي نفسي جماعي قائم على نشاط "السيكودراما بأنها : 1991زهران حامديعرف و 
استبصار ذاتي و  ،تنفيس انفعالي تلقائيو  ،تعبير لفظي حرو  ،هي عبارة عن تصوير مسرحيو  ،المرضى

  3".في موقف جماعي

 :أهداف السيكودراما

 :التالية المقاصدتهدف السيكودراما كأسلوب من أساليب تعديل السلوك الانساني الى تحقيق 

  ؛اعادة تلقينهو الفرد  إرشاداعادة 
  الاجتماعي السليم؛والتفاعل تحقيق التوافق 
  عما شعر به المسترشد؛ الموافقعلى التعبير  الاستطاعةتدريب و التعلم من الخبرة الاجتماعية 
  ؛على احداث استجابات مغايرة مناسبةو التدرب على المهارات الاجتماعية 
 "ن فقداو الانطوائية و بالنقص  إحساسهم( الممثلين)المسترشدين تعديو على الحياة الجماعية  تعاون

 4".الثقة بالنفس

                                                             
 .216-215ص  ،0992 ،دار زهراء الشرق  ،السيكودراما مفهومها وعناصرها واستخداماتها  ،عبد الرحمان سيد سليمان 1
 .00ص  ،4112 ،سعيد عبد الرحمن محمد 2
 105-102ص  ،0995 ،القاهرة، دار العلم، الطفولة والمراهقة علم نفس النمو، حامد زهران 3
 111ص  ،4106 ،14عدد  01المجلد ، الشارقة للعلوم الاجتماعي والانسانيةمجلة جامعة أحمد كمال البهنساوي،  4
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النفسية كواحدة من دوافع عديدة  البواعثو على الرغم من أن الدراما التقليدية تتعامل مع العوامل و 
من  أوهنو أهمل الجوانب أ( مورينو)لكن نجد أن  ،لرؤية المخرجو المسرحية أو لجو للشخصيات أ

 (.ماالسيكودرا)في  العمادو جاعلا العامل النفسي العلاجي ه ،تأثيرها

هذه الطريقة تستعمل خمس أدوات و الدرامية  بالأساليبالعلم الذي يبين الحقيقة "قد اعتبرها و 
للشخص الفرصة للتعبير عن  يقدمفالمسرح . الحضورو  ،الهيئة المساعدة ،المخرج ،المريض ،المسرح: هيو 

 ،مشكلة راهنة قائمةو يستعيد مشهدا سابقا في حياته أو سواء كان يقوم بتمثيل دور أ ،نفسه بحرية
أما الهيئة المساعدة فتساعد المخرج  ،محللا في وقت واحدو معالجا و أما المخرج فمهمته أن يكون مخرجا 

أما الحاضرون فأنهم  ،بتمثيلها الأدوار الضرورية لشخصيات تقع ضمن التجارب الحياتية للمريض
 1".ض أمامهمهي تعر و تتاح لهم فرصة مشاهدة مشاكلهم و  ،يمثلون الرأي العام

 :الأهمية العلاجية للسيكودراما

من هذه و  ،تتمتع السيكودراما بخصائص عديدة قد لا تتوفر في طرق علاجية جماعية أخرى
 :الخصائص ما يلي

 المراهقين أو سواء على مستوى الأطفال أو ،سلاسة وسهولة تطبيق السيكودراما واجرائها 
وهي  ،وربما يعود السبب في ذلك الى أن السيكودراما تستعمل لغة لا يختلف عليها أحد ،الراشدين

التجسيد ومن ثم يسهل التفاهم بين أعضاء الجماعة العلاجية وهذه السهولة من شأنها  لغة الأداء أو
عالي كبيرة من الأهمية وهي التنفيس الانف  منزلةعلى  بنتائجالى حدوث الاستبصار المسبوق  تقضيأن 

 .الذي يشكل بدوره محورا رئيسيا في العلاج بهذا الأسلوب
 كما أن هناك فرصة لاستخدام   ،تتيح السيكودراما فرصا للمشاركة بين أعضاء الفريق العلاجي

الخبرات  انسلالاذ يعمل على  ،الاسقاط كميكانيزم دفاعي يلعب دورا كبيرا في العملية العلاجية
ما يعانيه الأفراد  لمجابهةوالتخلص منها كخطوة أولى  ،الجماعة خوصشومن ثم طرحها على  ،السابقة

 .ارتباكات من
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 وهذا يعني أنها أسلوب يلائم جميع المستويات التعليمية  ،السيكودراما مليئة بالفنيات التي تستعملها
 .والثقافية

 وهي عملية التهيئة ،تتضمن السيكودراما عملية لها حيويتها وأهميتها. 
 فقد يتم تمثيل الأدوار بصورة  ،خدام مع الاضطرابات التي يعسر فيها التواصل اللفظيتصلح للاست

 .فيما يعرف بالتمثيل الايمائي ،صامتة
 ومن ثم يتم تعديله وتبني سلوكيات بديلة ،الى الاستبصار بسلوكه البلوغالفرد على  تعاون. 

ير من الدراسات العربية لما للسيكودراما من مزايا علاجية عديدة فقد استعملت في الكثو 
توصلت هذه الدراسات الى العلاج بالسيكودراما كان طريقة فعالة في علاج العديد من و الأجنبية و 

الاضطرابات العقلية و ( 0972حسين عبد القادر )السلوكية مثل الفصام و الاضطرابات النفسية أ
( 0998وجدي زيدان )ين للطفل تحسين التواصل عند الآباء المسيئو  ،(0987كليرمان )الانفعالية و 
تخفيف المخاوف الاجتماعية عند الأطفال  ،(4114عبد الفتاح مطر )تنمية المهارات الاجتماعية و 
 1(.4114آمال الفقي )

 :عناصر عمل السيكودراما

خاصة و  ،تتعدد الوظائف في عروض السيكودراما عن تلك المهام في عروض المسرح التقليدية
الأهمية الكبيرة  تقدماذ لم . غيرهاو الاضاءة و  ،الديكورو  ،التقنية في العرض كالأزياءفيما يخص النواحي 

اقتصرت و  ،ليس العرض المسرحيو الا في بعض الحالات التي تكون فيها جزء من العلاج النفسي 
 :على( السيكودراما)المسؤوليات في

 ؛المسرح 
 ؛الممثل العميل أو 
 ؛المعالج المخرج أو 

                                                             
سمع، رسالة فاعلية استخدام السيكودراما في تعديل بعض جوانب السلوك غير التكيفي لدى ضعاف ال ،سعيد عبد الرحمن محمد 1

 04-00ص ،4112ماجيستر، جامعة الزقازيق، 
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 ؛مساعد المخرج 
  (المرضى)المشاهدون. 
 :المسرح -1

مسرحاْ يساعده  وقربل  ،الاستعراضيو قياسات المسرح التقليدي الدرامي أو بمعمار ( مورينو)يلتزم  لم
 .ايجاد شراكة فعالة مع الجمهورو العلاجية  مقاصدهفي تحقيق 

من قاعة "لذلك فقد صممه وليس للمشاهدة العامة، و أي أن مسرحه لغرض العلاج حصريا 
ليس هناك ستارة خاصة و نجد في القاعة مجموعة من كراسي المسرح و  ،صغيرة للمشاهدين المستمعين

المسرح في الأساس و فتحاذي تماماْ الصف الأول من كراسي المشاهدين  ،أما خشبة المسرح. بالمسرح
 يتدرج في الاتساع فتكون القاعة أكثر اتساعا من الدائرتينو يتكون من ثلاث دوائر متداخلة 

بهذا يكون للمسرح ثلاثة و  ،ثم تكون الدائرة الوسطية أكثر اتساعا من الدائرة العليا ،الأخيرتين
 1".مستويات متدرجة في الارتفاع متناقصة المساحة

 :الممثل - 2

صوت جيدان و بنية و الاحترافي الذي يشترط عليه أن يكون ذ بالمفهومليس هناك ممثل 
قد نجد مريضا واحدا على و كما أنهم المشاهدون   ،هم الممثلونلأن المرضى . عقل سليمو مطوعان و 

قد يكون دور الآخرين من المشاهدين و ببعض المشاهدين  صلةقد يكون للمشهد و  ،أكثرو المسرح أ
 التحيرالمسرح فتقل مشاعر و ووجودهم كمشاهدين يحفزهم على أن يألفوا ج ،القادمة انتظار أدوارهم

 2.في الأيام المقبلةو هم بعد حين أالخجل من القيام بأدوار و أ
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 :المعالجو المخرج أ- 3

خاصة فيما و  ،السيكودراماو عمل المخرج المسرحي في المسرح الاعتيادي  تماثلعلى الرغم من 
 المقصدلكن هناك بعض المسؤوليات المضافة بحكم  ،العرض على وجه التحديدو  الأداء بزعامةيتعلق 

 .في السيكودراما اللازمةالتقنيات و الغاية و 

 :دور المعالج في السيكودراما بثلاث وظائف مهمة هيو يحدد مورينو 

 1".دوره كملاحظ تحليليو  ،دوره كعامل علاجو  ،دوره كمخرج"

 ،بصري لرؤيته الاخراجيةو سمعي  حيادياذا كان المخرج في المسرح التقليدي يجتهد في ايجاد معادل "
 ،اطلاقها الى العالم الموضوعيو  ،المريض من أزماته النفسية الذاتية لتحريرفان مخرج السيكودراما يسعى 

من ثم البحث عن أساليب علاجية جديدة تنسجم مع  و  ،التحليلو المشاهدة و لتكون عرضة للسمع 
 2".كل حالة

 :مساعد المخرج -4

 قاصدهمو لأنه يساعد في تحقيق أطروحاته  ،به المخرج نفسه يصدقبما  يصدقالمخرج أن  معاونعلى 
 .من خلال التجربة الفعلية للعلاج

. المواقف التي يتعرض لهاو ينبغي أن يتمتع بمستوى نظري يعاونه على تحليل الحالات 
 .العمل مع حالات نفسية غير طبيعية لأوضاعالتحمل و امكانيته على الصبر و 

شخصية المريض  كذلك يمثلو  ،عن استجاباته للإبرازيرشده و الممثل  دعممعاون المخرج يعمل على و 
 3.في الحياة الحقيقية
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ليتمكن  ،تتطلب ثقافة سايكولوجية من قبل مساعد المخرج المصابان تشخيص استجابات 
في مجال تحليل  مطلعةكما تشترط على المعاون . من تحديد الاسباب الحقيقية للمرض النفسي

يساعد المخرج في مهمته  بذلكو الذاتية و الحياتية بكل أبعادها الموضوعية و الشخصية الدرامية 
 .الانسانية النبيلة

 (:المرضى)المشاهدون  -1

هذه نقاط خلاف مهمة بين السيكودراما و  ،ليس هناك مشاهدون كما في المسرح التقليدي
مثل المرآة  ،أمراضهم وجها لوجهو ان جمهورها المرضى أنفسهم الذين يطلعون على أنفسهم وغيرها، 

 .شكالهم الخارجيةالتي تعكس دواخل الشخصيات لأ

قد و صلة ببعض المشاهدين و قد يكون للمشهد ارتباط و  ،أكثرو على المسرح أ اقد نجد مريضاْ واحدو "
ووجودهم كمشاهدين يساعده على أن  ،يكون دور الآخرين من المشاهدين انتظار أدوارهم القادمة

 1".في الأيام المقبلةو من القيام بأدوارهم بعد حين أ الحياءو أ التحيرالمسرح فتقل مشاعر و ج يعتادوا

من  مكونلأن العرض  ،العكس صحيحو فالمراقب يصبح ممثل  ،يتبادل المشاهدون الأدوار
 .معلومات يقوم المرضى بالبوح بها لتصبح أدواراْ يشاهدها في مرحلة لاحقة

 ،نفسه بأدائهو يقوم ه تحصيلهد بعو  ،من قبل مريض آخر ينفذالذي ( مرضه)يبدأ المشاهدة بمتابعة و 
ليس و بين المرضى أنفسهم للحاق الى حالة التطهير السايكولوجي  هكذا تتم عملية لعب الأدوارو 

 .الأخلاقي
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 :فنيات السيكودراما

 :هناك العديد من فنيات للسيكودراما سنتطرق الى بعض منها فيما يلي

يتغير لعب و يتصرف بالنيابة عنه و يتكلم بلسانه  ،يعني القيام بتمثيل دور شخص آخرو : لعب الدور
 .مسبقا يجهزالدور في السيكودراما عنه في الدراما حيث أن الدور في السيكودراما لا 

قائما بدور " أ" الشخصالاجراء الذي يصبح فيه و هو قلب الدور و عكس الدور أ: عكس الدور
هي باستطاعتها أن تقوم بدور و ته كأن يقوم بطل الرواية بلعب دور زوج  ،العكسو " ب"الشخص 

 .الزوج

عن  بالإبداءحيث يقوم البديل ( البطل)فيه يقوم فرد آخر بنفس دور الشخصية الرئيسية و  :البديل
 .مشاعر البطل التي لا يكون بمقدوره واستطاعته أن يعبر عنها بمفردهو أحاسيس 

شخص من الأدوات المساعدة ليمثل  يتم اختيارو  ،فيها يتم ايقاف البطل عن أدائه للموقفو  :المرآة
 .واضحو هذه التقنية تستعمل في معالجة المقاومة لدى العميل على نحو  ،سلوكه الخاص

أسرته للمجموعة ثم يبدأ في تمثيل موقف ما و تعني أن يقوم العميل بتقديم نفسه و " :تقديم النفس
 1".تقوم الأدوات المساعدة بأداء الأدوارو للأسرة 

 :السوسيودراماو الفرق بين السيكودراما 

فتتناول المشكلات ( التمثيل الاجتماعي المسرحي)أما السوسيودراما  تبيينهاالسيكودراما تم 
و اقتصادية أو تعالج مشاكل اجتماعية أو  ،تشييدهاو المتصل بوظيفة الجماعة  ،ذات الطابع الجماعي
و ية خاصة كما في السيكودراما لأن أهم ما فيها هولا تركز على مشكلة فرد ،قضايا عامة في المجتمع

 .الجماعة

عام هي سيكودراما و فيرى أن السوسيودراما بشكل اجمالي ( 405ص،0999،سليمان)أما "
 1".أي أنه في السوسيودراما تحل الجماعية محل الفردية" نحن"ب " الأنا"تستبدل 
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 المهارات الاجتماعية  :المبحث الثاني

في مواقف حياته المختلفة على العديد من المهارات التي تتغير بتغير  يعتمد نجاح الشخص
موقف التفاعل الاجتماعي، و كذا باختلاف أهدافه و الاستراتيجيات التي يتم من خلالها تأكيد هذه 

 .الأهداف

فضلا عن كون هذه المهارات تتحد في ضوء نواحي معينة من سلوك الشخص و خصاله في 
قف الاجتماعي، فان الفرد يهدف من خلال سلوكه المحاكي للمهارات المكتسبة اطار ملاءمتها للمو 

الحصول على المساندة الاجتماعية من البيئة التي يعيش فيها بالشكل الذي يقضي له التوافق النفسي 
 .و الاجتماعي

سبق يمكننا القول إن الحياة الاجتماعية ركيزة مهمة وأساسية في حياة كل إنسان وتتطلب  مما
مهارات عديدة، وامتلاكها أساس نجاحه واندماجه في المجتمع، وفي ضوء ما سبق، في هذا الفصل 

 .سنتناول بعض العناصر المتعلقة بهذا المتغير

 :تطور الاهتمام العلمي بالمهارات الاجتماعية.1

ابل البحث في مجال المهارات الاجتماعية اهتماما كبيرا من قبل الكثير من الباحثين و ق
 .التربويين و في جميع الميادين، لما يمثله من أهمية تغطي جميع جوانب الحياة لدى الفرد

ففي السابق ركز الباحثون اهتمامهم على الوظائف والعمليات المعرفية على حساب الجانب 
ى الرغم مما يمثله هذا الجانب من أهمية قصوى لدى الفرد، ثم استدرك الباحثون الاجتماعي، عل

البحث في مجال المهارات و لكن الحركية منها و هذا ما نتج عنه تأخر في البحث في المهارات 
بدراسة العلاقات الاجتماعية في  0961عام " Crossmanكروسمان "الاجتماعية، الى أن بدأ 

بدراسة المهارات الاجتماعية و المقارنة بينها و بين " ميشيل ارجاييل" انشغل هو و المجال الصناعي، ثم
دراستهما عن المهارات  0967سنة "  Argyle & Kendon"المهارات الحركية، حيث نشر 

                                                                                                                                                                                              
 لطلاب السلوكية المشكلات بعض حدة من للتخفيف السيكودراما في مقترح ارشادي برنامج فعالية مدى المجيد، عبد عزت أمجد 1

 .16ص ،4115 فلسطين، الاسلامية، الجامعة النفسي، الارشاد قسم التربية، كلية ماجستير، مذكرة الاعدادية، المرحلة
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" Pozoner & Fitts P"الاجتماعية في علاقتها بمظاهر المهارات الحركية وفي نفس العام نشر 
 .المهارات الفنية، وهكذا توالت البحوث في هذا المجال دراستهما على أهمية

أما عن جذور الاهتمام الاجتماعي في المهارات الاجتماعية، فقد بدأت جذوره المبكرة "
بدراسة السلوك الاجتماعي والسياق الاجتماعي معًا، ونتيجة لهذا الاهتمام ازدهر البحث في مجال 

قوة هذا التوجه من خلال الإشارات المتكررة في  علم النفس الاجتماعي والشخصي، واكتسبت
التاريخ والتراث والتي أكدت وجود علاقة بين سوء التكيف الاجتماعي والاضطرابات النفسية والعقلية 
، وغيرها من المؤشرات التي زادت الوعي بالاهتمام بمؤشرات التفاعل الاجتماعي والكفاءة الاجتماعية 

 1.".الاضطرابات النفسية كعوامل مهيئة ومُعجلة التي قد تكون سببًا في ظهور

وبذلك ازداد الوعي والاهتمام بدراسة موضوع المهارات الاجتماعية، حيث تمثل مع القدرات "
 2".العقلية جناحي الكفاءة والفعالية في الموقف الحياتي والتفاعلات اليومية للفرد مع من حوله

ينافس زمن البحث لكي يتصدر جميع مجالات الاهتمام  ولا زال مجال المهارات الاجتماعية
 .لدى الباحثين
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 :تعريف المهارات الاجتماعية. 2

 :تعريف المهارة. أ

أنها عمل من الأعمال يتطلب نشاطا ذهنيا بدقة : المهارة بقوله 0982يعرف صلاح صادق 
 .وسرعة

نشطة المعقدة والصعبة على أنها استطاعة عالية مكتسبة لإنجاز الأ: "0982عرفها جولدنس 
 .بسلاسة و كفاءة

حيث أن المهارة هي نظام متجانس من النشاط الذي يستهدف تثبيت مقصد معين فإنها 
تصبح مهارة اجتماعية عندما يتفاعل فرد مع آخر، و القيام بنشاط اجتماعي يتطلب مهارة ليلائم 

 1".ر نشاط ليحرز بذلك هذه الموائمةبين ما يقوم به الفرد الآخر و بين ما يفعله هو، و ليصوب مسا

 :تعاريف المهارات الاجتماعية. ب

للمهارات الاجتماعية تعريفات عديدة نظرا لاتساع وتفرع هذا المفهوم و لهذا اخترنا بعض التعريفات 
 .عن غيرها من التعاريف الأخرى

تي أن المهارات الاجتماعية هي تلك السلوكيات الخاصة ال: Vance 0988يرى فانس 
 .عند تدخلها تقود الى نتائج اجتماعية مرغوب فيها

أن المهارات الاجتماعية أجناس متعلمة من : "Mesud & all 0988ويذكر ماسيود وآخرون 
 2".التفاعل الناجح مع البيئة يحقق للفرد ما يسعى اليه بدون ترك علامات سلبية على الآخرين

دد الأبعاد يتضمن المهارة في ارسال و استقبال أنها مكون متع: Riggio 0991كما عرفها ريجيو 
 .و تنظيم و تحكم المعلومات الشخصية في مواقف التواصل اللفظي و غير اللفظي

                                                             
 .029، ص4112السيد محمد أبو هاشم، سيكولوجية المهارات، مكتبة زهراء الشرق،  1
لذوي الاحتياجات ايمان فؤاد كاشف، هشام ابراهيم عبد الله، القياس النفسي و الاجتماعي، تقويم و تنمية المهارات الاجتماعية  2

 .08، ص4119الخاصة، دار الكتاب الحديث، 
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مجموعة من "يعرف المهارات الاجتماعية على أنها : 0994أما صبحي عبد الفتاح الكافوري 
تفاعل الايجابي سواء في محيط العائلة السلوكيات اللفظية و غير اللفظية المكتسبة و التي تحقق للمرء ال

 1".أو المدرسة أو الأصدقاء أو الغرباء و تؤدي الى تحقيق مقاصده التي يتبعها و يرضى عنها المجتمع

 :المهارات الاجتماعية النوعية. 3

يدخل في المهارات الاجتماعية عدد كبير من المهارات النوعية، نختص في بحثنا هذا بذكر ما 
 :يلي

كان مدلول الذات مقتصرا على استطاعة الفرد على التعبير عن المعارضة البالغة و   :الذاتتأكيد 
السخط و الامتعاض تجاه شخص آخر أو موقف ما من مواقف العلاقات الاجتماعية، الا أن هذا 
المعنى توسع فيما بعد ليشمل كل التعبيرات المباحة اجتماعيا للإفصاح عن الحقوق والأحاسيس 

الرفض المؤدب لطلب غير منطقي، التعبير عن الاستياء و السخط و : "ومن أمثلة ذلك الشخصية
النفور، التعبير الصادق عن الاستحسان و الاعجاب و التقدير و التبجيل، كذلك الصياح تعبيرا عن 

بأنه التعبير المناسب بأي "  Wolpوولب " الفرحة، كل هذه نماذج للسلوك التوكيدي حسب 
 2".دا القلق تجاه شخص آخرانفعال ما ع

هذه النوعية من المهارات تعادل الكفاءة الاجتماعية و تخالف كل من العدوان و السلوك 
السلبي، و تتمثل في استطاعة المرء على التأثير، أو السيطرة أو التحكم في الآخرين و الإبداء عن آرائه 

ة كل المحاولات التي تسعى للضغط بكل حرية، سواء اتفقت أم تناقضت مع آراء الآخرين، ومقاوم
 .عليه لأشياء لا يرغبها والدفاع عن حقوقه ضد من يحاول انتهاكها، مع عدم انتهاك حقوق الآخرين

يعتبر التواصل الاجتماعي عصب الحياة البشرية منذ بدء الخلق فالجنس البشري  :التواصل الاجتماعي
اهتمامات الانسان الأول أن يزيد من تأثير وتنوع لديه بالفطرة استعدادات مختلفة للتواصل وكان من 

                                                             
آمنة سعيد حمدان المطوع، المهارات الاجتماعية و الثبات الانفعالي لدى التلاميذ أبناء الأمهات المكتئبات، مكتبات المملكة  1

 .01، ص4110العربة السعودية، 
و دراسات الثبات و الصدق و قوائم المعايير، الطبع الثانية،  ،مقياس توكيد الذات، التعليمات0995غريب عبد الفتاح غريب، 2

 . القاهرة، الانجلو المصرية
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ووضوح رسائله ووسائطه للتواصل مع الآخرين، وأن يطور في نفس الوقت مقدرته على تفسير رسائل 
 .الآخرين اليه وفك رموزها

فمهارة التواصل الاجتماعي هي مهارة عامة تدخل في اطار ما يعرف باسم السلوك الاجتماعي 
 .الايجابي

السلوك "فمهارة التواصل الاجتماعي هي مهارة عامة تدخل في اطار ما يعرف باسم اذن 
والذي يهتم بتكريس الرعاية للآخرين، والحرص عليهم مما يحقق أفضل صور " الاجتماعي الايجابي

التفاعل في مختلف المواقف الاجتماعية، ولذلك تنطوي هذه المهارة على عدد من المهارات النوعية  
 1".ة لإنشاء علاقات جديدة والسعي لتوثيق العلاقة مع الآخرينكالمبادر 

 : مكونات المهارات الاجتماعية. 4

 :يمكن التغلب على اختلاف المصطلحات بالتعرف على مكونات المهارات الاجتماعية الآتية

 تشير المكونات السلوكية للمهارات الاجتماعية الى كثافة السلوك التي :المكونات السلوكية 4-1
تصدر من الفرد و التي يمكن ملاحظتها عندما يكون في موقف تفاعل مع الآخرين، ويمكن وضع 

 :المكونات السلوكية في صنفين رئيسيين هما

هذا النوع من السلوك له أهمية كبرى في مواقف التفاعل الاجتماعي، فهو  :سلوك اجتماعي لفظي‌. أ
ابداء الطلب مباشرة ورفض طلب معين،  الذي يعمل على نقل الرسالة بشكل مباشر ومن أمثلته

 .الشكر أو الثناء، السلوك التوكيدي

و هذا السلوك لا يقل أهمية عن السلوك اللفظي و تشمل لغة  :سلوك اجتماعي غير لفظي. ب
الجسد و الايماءات و التواصل البصري، حجم الصوت تعبيرات الوجه و يقال أن لها مصداقية الأكثر 

 .في التعبير

                                                             
، 4118-4118خربوش سمية، المهارات الاجتماعية و علاقتها بتقبل داء السكري، ماجيستر في علم نفس الصحة،  1

  16-15ص
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و هي غير ملاحظة و تشمل أفكار الفرد و اتجاهاته و مدى معرفته " :كونات المعرفيةالم 4-2
بالاستجابات المناسبة في المواقف الاجتماعية، و فهم السياقات الاجتماعية و بالتالي التصرف بما 
يناسب الموقف، و يقصد بالجانب المعرفي الوعي بالأنظمة الاجتماعية التي تحكم السلوك في موقف 

 1".و يلاحظ في بعض الاضطرابات النفسية و العقلية. ما

 :خصائص المهارات الاجتماعية. 1

 :من خلال ما سبق يمكننا ايجاز أهم خصائص المهارات الاجتماعية و هي على النحو التالي

 تكتسب المهارات الاجتماعية عن طريق التعلم. 
  لفظيةتتكون المهارات الاجتماعية من مكونات لفظية وأخرى غير. 

 المهارات الاجتماعية تفاعلية بطبيعتها وتستلزم استجابات فعالة ومناسبة. 

  ،تتأثر المهارات الاجتماعية بخواص الأشخاص الموجودين في الموقف الاجتماعي كالعمر والنوع
 .المكانة الاجتماعية للفرد وهو ما يؤثر على الأداء الاجتماعي للفرد

 2".لتعزيز الاجتماعيتزيد المهارات الاجتماعية من ا"

 المرض النفسي: المبحث الثالث

لقد كان مفهوم المرض النفسي عند الأقدمين مختلفا تماما عن مفهومنا له الآن ، ذلك أنهم لم 
يتعرفوا على المرض النفسي كما نعرفه نحن اليوم ، كما لم يكن هناك فصل بين أمراض الجسم ، وتلك 

كانت الأمراض على كافة أشكالها و  بالنسبة لهم مفهوما أحادياالخاصة بالعقل ، لقد كان للمرض 
 .تفسر غالبا على أساس التملك من قبل الأرواح الشريرة

                                                             
، 4119-4118جيستر في علم نفس الاجتماعي، بوجلال سعيد، المهارات الاجتماعية و علاقتها بالتفوق الدراسي، ما 1

 .50-51ص
كروم موفق، البنية العاملية لاختبار المهارات الاجتماعية وعلاقتها ببعض متغيرات الشخصية، أطروحة دكتوراه في علم النفس،   2

 .41-44، ص4106
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علماء طب نفس الأجناس في فهمنا لطبيعة المرض و  ولقد ساهمت أبحاث علماء التطور
حالات مرضية لا اعتبروا أن بعض الظواهر السلوكية التي تعتبرها بعض المجتمعات "النفسي ، فلقد 

 1."تتعدى أن تكون خبرات طبيعية ، إذا ما وضعت في إطار مجتمعها

تطور الاهتمام بالأمراض النفسية في و  وقد تناولنا في هذا المبحث تعريف المرض النفسي
العصور القديمة ، وفي التراث الاسلامي، وفي العصور الوسطى ، وفي العصر الحديث ، وأيضا أسباب 

 .رض النفسي وبعض النظريات المفسرة للمرض النفسيالإصابة بالم

 :تعريف المرض النفسي -1

الركود ، رغبة في و  العجز عن الإنجازو  الآخرينو  المرض النفسي في رأي فرويد هو كراهية النفس
 .الوصول الى الموت

المرض النفسي هو مجموعة من الانحرافات التي لا تنجم من حيث السبب عن علة عضوية أو تلف "
لكنه قد يسبب أمراضا و   تركيب المخ فهو مرضا ليس جسميا أو عضويا من حيث المنشأفي

 2".جسمية

وتستخدم كلمة اضطراب لتشير الى وجود مجموعة من الأعراض الإكلينيكية المعروفة أو سلوك 
بتدخل مقصود ، كل ذلك دائما يكون على و  في أغلب الأحيان يكون مرتبطا بالضغط النفسي

 .غالبا على مستوى الجماعة أو مجموعة اجتماعيةو  دمستوى الفر 

اضطراب وظيفي في الشخصية ، نفسي المنشأ ، يبدو في "وأما زهران فيعرف المرض النفسي بأنه 
يعوقه عن و  يؤثر في سلوك الشخص فيعوق توافقه النفسيو  جسمية مختلفةو  صورة أعراض نفسية

                                                             

 .49ص ،4111 ،مكتبة الانجلو مصرية ،القاهرة ،الطب النفسي المعاصر  ،أحمد عكاشة1 
 .51ص  ،4112 ،الثقافةو  دار العلم ،الأردن-عمان ،تمريض الصحة النفسية ،سعيد حسني العزة 2
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 درجات فقد يكون خفيفاو  المرض النفسي أنواعو  ، ممارسة حياته السوية في المجتمع الذي يعيش فيه
 1".قد يكون شديداو 

 :تطور الاهتمام بالأمراض النفسية -2

العلاج و  فهم الأمراض النفسيةو  لقد مر تطورو  الأمراض النفسية قديمة قدم الإنسانية ،
 الطريف أن نستعرض هذاو  من المفيدو  النفسي بتاريخ طويل يرجع الى حوالي خمسة آلاف سنة،

 .التطور عبر العصور القديمة
 : المرض النفسي في العصور القديمة/ أولا

حواء الله و  الشعور بالذنب نتيجة عدم طاعة آدمو  منذ بدأت الخليقة ظهرت مشاعر القلق
انقلب حالهما من صحة و  إقدامهما على الأكل من الشجرة التي حرمها الله عليهماو  تعالىو  سبحانه
" لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم"التي ذكرت في سورة التين الآية الرابعة و  جسدية جيدةو  نفسية

 .التوترو  القلقو  ضعف من معاناة الذنبو  الى وهن

عزتها الى حركة الرحم و  مفهوم الاضطرابات الهستيرية ،( م.ق 0911)وعرفت مصر القديمة 
 السبات الحركيو  الخرفو  بوصفات تفصيلية للاكتئا (م.ق 0611)" أبرز"كذلك تضمنت بردية و  ،
قد أرجعت أسباب كل هذه الحالات و  اضطرابات التفكير،و  حالات الهذيان تحت الحادةو  السلبيةو 

 .في حالتين فقط أعزيت الأسباب الى عوامل روحانيةو  مواد برازية،و  تلوثو  الى أسباب وعائية دموية

النفسية لدى القدماء ، حيث كانوا و لقد كان الصرع هو المرض المعروف بصفة خاصة بين الأمراض "
يطلقون عليه اسم المرض المقدس أو الالهي ، غير أن أبقراط اعترض على نسبة هذه القدسية أو 

أن الناس إنما يخلعون و  أبدى أنه ككل الأمراض الأخرى ينشأ عن سبب عضويو  الالهية الى المرض ،
 2".عليه تلك الصفة تغطية لجهلهم

                                                             
 .01-9ص  ، 0997 ،دار الفكر العربي  ،القاهرة  ،العلاج النفسي و  الصحة النفسية ،حامد زهران 1
 15ص  ،المرجع السابق ،أحمد عكاشة 2
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قد و  الجسد ،و  مكون من شقين النفس"الإنسان على اعتبار أنه  تعامل الإغريقيون معو 
قد حاول الفلاسفة الطبيعيون أن يقدموا تصورا لماهية و  النفس بمعنى واحدو  استخدم فلاسفتهم الروح

منهم من اعتبرها الحرارة الكائنة في الجسد ، أما الجسد فهو و  النفس ، فمنهم من رأى أنها الدم ،
 قرر كل من أمبيذو  الماء بنسب متفاوتة ،و  الهواءو  الترابو  النار : لأربعة للكونيتكون من الأصول ا

أن يأخذوا بالتفسير العضوي لما يصيب الانسان من اضطرابات نفسية ( م.ق 211)أبقراط و  قليسو 
ظهر التصور الفلسفي الأكثر وضوحا لثنائية الانسان سواء  (م.ق 247-127)بظهور أفلاطون و  ،

 1".الجسدو  ية أو الوظيفة أو نمط العلاقات الرابطة بين شقي الإنسان ، النفسمن حيث البن

طرق العلاج و  أطبائهمو   يصل الينا إلا القليل عن العرب في الجاهلية فيما يتعلق بعرافيهملمو "
هي و  ، الكهانةومن علومهم في الجاهلية الشعوذة أو الطب بالعقاقير أو العض أو الكيو  بالسحر

هو التعرف على الأشياء الخفية من الاشياء و  علم الفراسةو  لتنبؤ بالأحداث قبل وقوعها ،عبارة عن ا
 الطلاسمو  علوم السحرو  تشبه التنويم المغناطيسي أو الإيحائي الانو  من علومهم أيضا العزائمو  الظاهرة،

 2".العرافةو  الفالو  التنجيمو  التمائمو 

 : المرض النفسي في التراث الاسلامي/ ثانيا

إدارة شؤون و  التشريعو  يتميز العصر الإسلامي باعتماده الدين الإسلامي مصدرا للهداية"
هو "لقد كان التغيير النفسي الذي أحدثه الإسلام في نفوس هؤلاء الأميين تغييرا هائلا و  الحياة ،

انوا من إن كو  الحكمةو  يعلمهم الكتابو  يزكيهمو  الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته
 (.14سورة الجمعة آية )" قبل لفي ضلال مبين

ينشرون و  آمن بهذا الدين، يفتحون البلدانو  ممن أسلمو  انطلقت جموع المجاهدين منهمو 
يغيرون من ورائه واقعا حضاريا، فتجددت و  اجتماعياو  الاسلام يغيرون بهذه الفتوحات واقعا سياسيا

جاء الاسلام حربا على التفسيرات و  العقائد تبعا لها ،و  تجددت التصوراتو  العقلو  الصلة بين الوحي

                                                             
 .25ص  ،0986 ،عالم الكتب ،القاهرة ،الفلسفيةو  أصول التربية الثقافية ،مرسي منير 1
 09ص  ،دار المعرفة ،القاهرة ،دراسات في ايريخ الحضارات القديمة ،الشيخ حسن 2
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الإيمان بالقدر، أو تفسير و  أنشأ عند أتباعه عقلية علمية ينسجم الإيمان بالأسبابو  الخرافية للظواهر
 1".نسبها إلى المشيئة الإلهيةو  الظواهر بأسبابها الطبيعية

العقلية، فالأحلام و  نفسيةولقد كان ابن سينا يستخدم الأحلام في تشخيص الأمراض ال
 .تلك التي ينساها الفرد لكل دلالتها في الكشف عن المرضو  المشوشةو  المزعجةو  الرديئة

وفي تفسير ابن سينا للأمراض النفسية لا نجد أي اثر للرجوع الى العوامل الخرافية أو الغيب أو 
دن الانسان أو ظروفه المعيشية، إنما يرجعها الى عوامل موضوعية في بو  الشياطينو  السحر أو الشعوذة

أنهم أفردوا أقساما خاصة للأمراض النفسية و  مما يدل على اهتمام المسلمون بعلاج الأمراض النفسية
 .ضمن المستشفيات العامة التي أنشأها

منها نظرية و  المعاصرة ،و  كبيرا في الاتجاهات الحديثةو  كما أن للعلماء المسلمين أثرا واضحا
 عن الحاجة الى الشعور بالأمن الفرابيي التي تناولت الأمراض النفسية حيث تحدث التحليل النفس

 تحديد الاستجابة المناسبةو  لتقويم الذاتو  من خلال تماسك الجماعة كوسيلة للتخفيف عن القلقو 
 .السلوك السويو  الصحيحةو 

لنفسية الذي له جهود معروفة في مضمار الصحة ا (م 240ابن مسكوية المتوفى سنة )" و
تقسيمه للقوى التي تحرك النفس مثل القوة الناطقة التي توظف و  عندما تحدث عن النفس العاقلة

 .تستعمل القلبو  القوة الغضبيةو  القوة الشهوية التي تستعمل البدنو  الدماغ

الصحة و  في غيره من موضوعات علم النفسو  وابن سينا الذي تحدث عن الإدراك الحسي
 .النفسية

 .اتساق الشخصيةو  الطبيعة الإنسانيةو  الغزالي عن النفس المطمئنةوتحدث 

مستوى و  طراز الحكم السائدو  مستوى الخصبو  وابن خلدون الذي تحدث عن تأثير المناخ
 .النفسية على الفردو  ما ينشأ عن ذلك من الآثار الجسميةو  التطور في السمات الشخصية

                                                             
 .229-228ص  ،المرجع السابق ،الشيخ حسن 1
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وذج جيد للدراسة الواعية في ايريخ الفكر الإسلامي آخرين غيرهم نمو  إن إسهامات هؤلاء المفكرين
 1".الأمراض النفسية خاصةو  في ايريخ علم النفسو  عامة

 : المرض النفسي في العصور الوسطى/ ثالثا

ساد الدجل مرة و  انتشرت الشعوذةو  عاد الفكر الخرافيو  وعبر العصور الوسطى حدثت نكسة
تعتبر العصور الوسطى عصورا مظلمة و  يرة لجسم المريض،الأرواح الشر و  عادت فكرة تملك الجنو  أخرى

في و  في تلك العصورو  بالنسبة للعلاج النفسي، فقد عاد العلاج الى سابق عهده في العصور القديمة،
 .يرعونهم مقابل أي عمل يقومون بهو  ضعاف العقولو  بعض البلدان كان الأغنياء يشترون المجانين

كان و  ،( العلاج الأخلاقي)أو ( العلاج الديني)قام رجال الدين بمحاولات علاجية تحت اسم " و
 الأناشيد بقصد طرد الشياطين ،و  التعويذاتو  مياه الآبار المباركةو  العلاج يتكون من بعض الأعشاب

تعيد  ضربه بالسياط بدعوى أن هذه الطريقةو  تجويعهو  لم يخل الحال من ربط المريض بالسلاسلو 
 2".تفتح شهية المريضو  الذاكرة

 : المرض النفسي في العصر الحديث/ رابعا

المرضية بعيدة عن دائرة اهتمام الانسان عبر مراحل ايريخه و  ذةلم تكن الظواهر النفسية الشا
تأمل و الجماعات الى التفكير بهاو  إنما كانت واحدة من المشكلات التي دفعت الأفراد"و الفكري ،
 التعرف على أسبابها، غير أن تصوراتهم عنها كانت الى عهد غير بعيد أقرب الى الأسطورةو  أعراضها

الاضطرابات العصبية التي و  الخرافة، فقد اعتقد الناس في القرون الوسطى أن الحالات النفسية المرضيةو 
ن الكائنات سواها مو  تصيب الانسان، إنما تحدث بفعل تملك الأرواح الشريرة أو الشياطين أو الجن

في ذلكم الوقت الذي طالب فيه ابن رشد بضرورة معاملة المرضى نفسيا على و  الغير مرئية للمصاب،

                                                             
-401ص  ،4118 ،دار صفاء ،عمان ،الإنفعاليةو  الاضطرابات السلوكيةو  أساسيات التوافق النفسي ،صالح حسن الداهري 1
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الاضطهاد التي تحيق بهم عبر العصور التاريخية الطويلة، كان و  الظلمو  نحو تزول معه ظروف التعسف
 1".تعذيبهمو  سجنهمو  المسئولون في  المجتمعات الأوروبية يأمرون بعزلهم

تعدلت و  أعيد النظر في الأفكار التقليدية 0789منذ أن قامت الثورة الفرنسية في سنة و 
بدأ الاهتمام بالنظرة الانسانية و  النظرة للمرض النفسي كمرض مثله مثل أي مرض جسمي آخر،

 أوائل القرن التاسع عشر تحسن الحال رويدا رويداو  في أواخر القرن الثامن عشرو  للمرضى النفسيين ،
ظهرت أول مجلة علمية تخصصت في و  نشط البحثو  تطور نظام رعاية المرضى النفسيينو  عمق الفهمو 

 Kraepelinأكثر فمثلا قام كرابلين و  زاد التقدم أكثرو  ،0815الأمراض النفسية سنة 
 مآله ،و  علاجهو  أعراضهو  حدد أسبابهو  بعمل تصنيف ووصف للمرض النفسي (0856-0946)
يعتبره البعض أبو الطب و  المرضي،و  وث به قسم خاص لعلم النفس التجريبيأقام أول معهد للبحو 

 .النفسي الحديث

اهتم بالنمو و  وظهرت مدرسة التحليل النفسي بزعامة العالم النمساوي سيجموند فرويد ،"
 هي القوى الكامنة التي تظهر النزعات الجنسيةو  لقد ركز فرويد على طاقة الليبيدوو  النفسي الجنسي ،

قدم فرويد نظريته في و  التي تعبر عن نفسها بصورة لا شعورية،و  العدوانية المتأصلة في الانسان،و 
 2".(الأنا، الهو، الأنا الأعلى، الشعور، اللاشعور، ما قبل الشعور)مكوناتها و  الشخصية

 تفسير الأمراض النفسيةو  زاد الاهتمام لفهمو  وتطور الحال في السنوات الأخيرة الى حد كبير
العلاج الممركز حول و  تنوعت أساليب العلاج النفسي فمنها العلاج السلوكيو  بالتالي تعددتو 

لم يعد العلاج يقتصر على ناحية دون و  أساليب أخرى كثيرة،و  العلاج بالأدويةو  (client)العميل 
بإنشاء  الحكوماتو  زاد اهتمام المجتمعو  الاجتماعية،و  الطبيةو  أخرى بل أصبح يشمل النواحي النفسية

 توالت البحوث النفسية،و  تطورتو  العيادات النفسية،و  المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية،
 .تعددت المجلات العلمية الدورية التي تحوي آلاف الدراسات النفسيةو 

                                                             
 .65 ،4110 ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،علم النفس في القرن العشرين ،عامود بدر الدين 1
 .61ص  ،مرجع سابق ،حامد زهران 2
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 : أسباب الإصابة بالأمراض النفسية -3

الرئيسية في  من المبادئو  أنه لا شيء يأتي من لا شيءو  من المعروف أن لكل شيء سببا،
تفاعل الأسباب، فمن النادر أن نضع أيدينا على سبب واحد  و  أسباب الأمراض النفسية مبدأ تعدد

نقول أنه السبب الوحيد لمرض نفسي بعينه، بل تعدد الأسباب الى الحد الذي و  كالوراثة أو الصدمة
ست من البساطة بحيث قد يصعب فيه الفصل بينها أو تحديد مدى أثر كل منها، فالحياة النفسية لي

 .يكون اضطرابها رهنا بسبب واحد

معقدة، داخلية في و  متعددةو  وتتلخص أسباب الأمراض النفسية في نتيجة تفاعل قوى كثيرة
 .(اجتماعيةو  مادية)خارجية في البيئة و  (نفسيةو  جسمية)الإنسان 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السيكودراماالأول الفصل 
 

15 
 

  : تقسيم الأسباب

 : تنقسم أسباب الأمراض النفسية إلى

تجعله و  هي التي ترشح الفردو  هي التي تمهد لحدوث المرضو: الأصلية أو المهيأةالأسباب / أولا
عرضة لظهور المرض النفسي إذا ما طرأ سبب مساعد أو مرسب يعجل بظهور المرض في بيئة أعدتها 

ربما استمر تأثيرها على و  مختلفةو  يلاحظ أن الأسباب الأصلية متعددةو  الأسباب الأصلية أو المهيأة،
 .عدة سنوات الفرد

الخبرات الأليمة و  الاضطرابات الجسميةو  العيوب الوراثية :المهيأةو  ومن أمثلة الأسباب الأصلية
 .انهيار الوضع الاجتماعيو  خاصة في مرحلة الطفولة

السابقة للمرض النفسي و  الأحداث الأخيرةو  هي الأسبابو: الأسباب المساعدة أو المرسبة/ ثانيا
يلزم لها لكي تؤثر في الفرد أن يكون مهيأ للمرض النفسي، أي أن و  وره،التي تعجل بظهو  مباشرة

الأسباب المساعدة أو "و ،(ذي يفجر البارودالزناد ال)السبب المساعد أو المرسب يكون دائما بمثابة 
 .لا تخلقهو  المرسبة تندلع في أثرها أعراض المرض أي أنها تفجر المرض

 : رسبةمن أمثلة الأسباب المساعدة أو المو 

المراحل الحرجة في حياة الفرد و  الصدمات الانفعاليةو  الأزمات الاقتصادية : الصدمات مثلو  الأزمات
سن الشيخوخة أو عند الزواج أو الإنجاب أو الانتقال من بيئة إلى و  سن القعودو  مثل سن البلوغ

 1".أخرى أو من نمط حياة الى نمط حياة آخر

هي في جملتها الأسباب الجسمية المنشأ أو العضوية التي تطرأ و: (البيولوجية)الأسباب الحيوية / ثالثا
 من أهم أسبابها خلل في أجهزة الجسمو  الاضطرابات الفسيولوجية : من أمثلتهاو  في ايريخ نمو الفرد،

ي هو  اضطرابات نمط البنية أو التكوينو  التغير الفسيولوجي في مراحل النمو المختلفة، عيوب الوراثة،و 
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 التسممو  العوامل العضوية مثل الأمراضو  عبارة عن المعادلة الجسمية النفسية للتنظيم الفردي،
 .العيوب الجسميةو  العاهاتو  الإصاباتو 

تتعلق بالنمو النفسي المضطرب و  منشأ نفسي،و  هي أسباب ذات أصلو: الأسباب النفسية/ رابعا
 الاجتماعية،و  اضطراب العلاقات الشخصيةو  دعدم إشباع الحاجات الضرورية للفر و  خاصة في الطفولة

 (غير التوافقية)حيل الدفاع و  العدوانو  الحرمانو  الإحباطو  الصراع: من أهم الأسباب النفسيةو 
الإصابة السابقة بالمرض و  العادات غير الصحيةو  عدم النضج النفسيو  الصادمةو  الخبرات السيئةو 

 .الضغوط النفسيةو  النفسي

 هي الأسباب التي تحيط بالفرد في البيئة أو المجال الاجتماعي،و:  البيئية الخارجيةالأسباب / خامسا
 في المدرسةو  اضطراب التنشئة الاجتماعية في الأسرةو  الثقافيةو  من أمثلتها اضطراب العوامل الحضاريةو 
افر كي تظهر الأسباب المساعدة أو المرسبة تتضو  يلاحظ أن الأسباب الأصلية أو المهيأةو  في المجتمع،و 

 .أهمها يسمى السبب الرئيسيو  أعراض المرض،

في حالة وجود أسباب مهيأة قوية يكفي سبب مرسب بسيط حتى يحدث "ويشير زهران أنه 
 .كذلك في حالة وجود أسباب مهيأة ضعيفة يلزم سبب مرسب قوي حتى يحدث المرضو  المرض ،

انهيار شخصية فرد قد تؤدي هي نفسها ويلاحظ أيضا أن السبب أو الأسباب التي قد تؤدي إلى 
ذيب الدهن هي نفسها التي تجعل البيض النار التي ت)نحن نعرف أن و  إلى صقل شخصية فرد آخر ،

 1".(يتجمد

 : بعض النظريات التي تفسر نشوء الأمراض النفسية -4

 المدارس في علم النفسو  مع تطور علم النفس عبر مراحله المختلفة تطورت أيضا النظريات
يعود و  هناك نظريات متعددة في تفسير الأمراض النفسيةو  التي تفسر الأمراض النفسية عند الإنسانو 

يشير مصطلح مدرسة في علم النفس الى الاتجاه العام في و  ذلك إلى تعدد المدارس النفسية نفسها،
                                                             

 .017ص  ،مرجع سابق ،حامد زهران 1
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ك في المدرسة تشتمل على عدة نظريات أو اتجاهات فرعية تشتر و  سلوك الإنسان،و  دراسة الشخصية
تحتفظ كل منها بفرضياتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من و  الإيمان بمجموعة من المسلمات العامة،

 .النظريات داخل المدرسة الواحدة

 : نظرية التحليل النفسي

هي مدرسة و  خلال الأربعين سنة الأولى من القرن العشرين بدأت مدرسة بالتطور في فيينا
كان فرويد طبيب أمراض عصبية يبحث في التشريح و  ا سيجموند فرويدالتحليل النفسي التي طوره

من خلال مراجعات المرضى لعيادته في فيينا و  كيفية علاجها بالعقاقير الطبية،و  مما تتكونو  للأدمغة
الذي تغير اسمه إلى العصاب التحولي و  هي ما كان يسمى قديما بالشلل الهستيريو  لاحظ فرويد ظاهرة

أنه ليس و  شلل بأحد أعضاء الجسم أو فقدان البصر أو السمع أو أحد الحواس، هو عبارة عنو  ،
هذا ما أثار الفضول العلمي لدى فرويد، مما جعله يتأكد بأن و  هناك أي سبب عضوي لهذا المرض

عندما حاول فرويد علاج هذا المرض استخدم في و  هناك أمراض ناتجة عن أسباب غير عضوية،
 تحليل الأحلام،و  التنويم المغناطيسي،و  تداعي الحر أو التفريغ الانفعالي،علاجه عدة طرق منها ال

إصدار و  بالبحث لاحظ أن هناك تحسن ملحوظ في حالات الشلل الهستيري ثم بدأو  الكتابةو 
تتلخص نظرية فرويد و  أطلق على مدرسته مدرسة التحليل النفسي،و  النظريات حول التحليل النفسي

لكل منهم وظيفته، و  الأنا الأعلى،و  الأنا،و  حول سلوك الإنسان بأنها عبارة عن ثلاث أجزاء الهو،
 لا عقل لها تفكر بهو  الجنسو  النومو  فالهو عبارة عن الحاجات البيولوجية الأولية للشخص كالأكل

 بالذات الحاجات الجنسيةو  لكنها فق تطلب من الشخص حاجاتهاو  خاطئو  تميز بين ما هو صحيحو 
لكن بأشكال مختلفة، فاللذة الجنسية لدى نظرية فرويد تكمن في كل أجزاء الجسم سواء عن طريق و 

الهو قائمة و  مص الطعام أو حضن الأم للطفل أو عملية الإخراج أو اللمس الجسدي،و  المضغو  الأكل
شيء كالأكل أو الإخراج أو الحضن تحقيقها، تماما كالطفل عندما يحتاج أي و  على مبدأ اللذة فقط
 .غير المناسبو  الوقت المناسبو  الباطلو  دون التفريق بين الحق
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تنمو الأنا مع التنشئة الاجتماعية للطفل و  أما الأنا فهي عبارة عن مدركات الشخص للواقع من حوله
 .ما هو ممكن تحقيقه أو ما لا يمكن تحقيقهو  فيبدأ بتمييز طلبات الهو

هي التي تضغط على الأنا بتحديد و  ما لا يجوز،و  معرفة ما يجوزو  لأعلى فهي ضمير الإنسانأما الأنا ا
 .إما الرفض أو الموازنةو  طلبات الهو فإما بالموافقة

 الأنا الأعلىو  نجاحها في تحقيق التوازن بين مطالب الهوو  والصحة النفسية تعني قوة الأنا"
عجزها عن تحقيق هذا التوازن، إما لسيطرة و  عف الأناالواقع ، أما وهن الصحة النفسية فيعني ضو 

 مطالب الهو فيصطدم الإنسان بالواقع، أو سيطرة مطالب الأنا الأعلى فيقسو الإنسان على نفسه
 1".يكبت رغبات الهوو 

 : نظرية يونغ

أنشأ ما يسمى بعلم النفس و  تلميذا له ثم افترق عنهو  زميلا لفرويد (Yung)كان يونغ 
الذي سماه فرويد طاقة جنسية و  تتلخص نظرية يونغ بأن مجموع طاقات الحياة أو الليبيدوو  التحليلي ،

أن اللاشعور الذي ذكره فرويد يمتد و  هو ليس جنسيا فقط بل هو ذخيرة كبيرة من غرائز الحياة كلها،
د سمى لقو  الى أكبر بحيث ينطلق من اللاشعور الفردي ليلتقي باللاشعور الجمعي العام عند الناس،

 تقاليدو  الذي يحتوي على ذخيرة البشرية من عاداتو  يونغ اللاشعور الجمعي باسم اللاشعور السلالي
تنشأ و  لكل نمط صفاته الخاصة به،و  نمط منطويو  نمط منبسط: قد قسم يونغ الشخصية الى نمطينو 

كذلك من و  نمطالصفات التي تميز كل و  الإلحاح في تلك الطباعو  الأمراض النفسية نتيجة الاندفاع
 .مقاومتها  محاولة تبني لطباع أخرى

 لا أستطيع اتهام أي من هذين الباحثين بالخطأ،"آدلر و  ويقول يونغ عن اختلافه مع فرويد
لولا و  إنما أحاول تطبيق كلتا الفرضيتين على قدر المستطاع، لأني أسلم تسليما ايما بجدواها النسبية،و 

                                                             
 .88ص  ،مرجع سابق ،مرسي منير 1
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نفس الشيء و  تعديل نظرية فرويد، ما كنت لأحيد عن طريقهأنني عثرت على وقائع اضرتني إلى 
 1".ينطبق على علاقتي بوجهة نظر آدلر

 : نظرية آدلر

كون ما يعرف باسم و  لقد افترق عنهمو  الزميل الثاني لفرويد مع يونغ (Adler)يعتبر آدلر 
 ا هي إرادة القوةإنمو  لقد اعتبر آدلر أن الطاقة الدافعة للإنسان ليست جنسيةو  علم النفس الفردي،

المكانة، فإذا و  أن الشعور بالنقص يدفع الفرد للتعويض عنه للحصول على القوةو  حب السيطرةو 
تعيد و  أصبح التعويض وسيلة دفاعية تعزز الثقة بالنفسو  استطاع التعويض زال عنه شعوره بالنقص

 .للشخصية توازنها ، أما إذا فشل في إيجاد تعويض مناسب

 هي المصدر الأساسي للأمراض النفسية بشكل عامو  بالنقص الى عقدة نقصفيتحول الشعور 
 .قد تكون مصادر الشعور بالنقص المدرسة أو الأسرة أو المجتمعو  العصاب بشكل خاصو 

" طابع الرجولة"وبنى آدلر نظريته في سبب الإصابة بالحالات النفسية الشاذة على ما سماه "
 هو أساس تتعلق المرء بنفسه ،و  حبه للسيطرة على غيره فيها ،و  الذي يستمد من حب المرء للحياة

 2".سعيه ليحل في أول الصفوف بأي ثمن كانو 

هو إما في و  وترى نظرية آدلر الشخص باعتباره جزءا من المجتمع لا سبيل لوجوده بمفرده في الحياة
بذلك يكون و  نقص فيه إما في حالة إحجام لا يلبث أن يراها نتيجةو  انسجام مع محيطهو  حالة توافق

إذا لم ينجح ظهرت عليه الأعراض المرضية لذلك تعتقد هذه و  دائم التفكير في مداراة هذا النقص
 .قصد محددو  النظرية أن جميع الحالات النفسية سببها الفشل في الوصول إلى غرض ثابت

  

                                                             
 .84ص  ،0997 ،دار الحوار ،لبنان-بيروت ،ترجمة نهاد خياطة ،علم النفس التحليلي ،كارل جوستاف يونغ 1
 .91ص  ،0996 ،دار المعرفة ،مصر-الإسكندرية ،مناهج البحث في علم النفس ،عبد الفتاح محمد دويدار 2
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 : بعض الاضطرابات النفسية  -1
 اضطرابات مزاجية وجدانية؛ 

  المتكررة؛نوبة الاكتئاب 

  ؛(القلق الرهابي أو الفوبيا)اضطرابات قلق المخاوف 

 ؛اضطرابات الوسواس القهري 

 ؛اضطرابات التكيفو  اضطرابات الاستجابة للإجهاد النفسي الشديد 

 التقيؤ لأسباب و  الغثيانو  الإكثار من الأكل لأسباب نفسيةو  زهد الطعام العصبي: اضرابات الأكل
 ؛نفسية

   ؛(التي لا تتصل بأسباب عضوية)اضطرابات النوم 

 الغير متزنة و  الضد اجتماعيةو  الفصاميةو  منها الشخصية البارانويةو :  اضطرابات خاصة بالشخصية
 ؛غيرهاو  القلوقةو  انفعاليا

 ؛الاضطرابات النسيانيةو  الخرفو  الذهول 

 ؛اضطرابات انفعالية 

 اضطرابات في التعامل الاجتماعي. 
 

  
 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 المسرح وعلم النفس

 المسرح النفسي : المبحث الأول
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 المسرح النفسي : المبحث الأول

 :المسرح و المسرحية .1

 :تعريف المسرحية 

تعود في معناها ( Théatre) مسرحو كلمة ، يعد المسرح من أعرق الفنون و أقدمها" :لغة 
وقد أخذت الكلمة التي تعني مكان الشاهدة،  (Theatron)الاشتقاقي الى الأصل اليوناني 

و نص مكتوب يؤديه ، فهي فن من فنون الشعر في الحضارة اليونانية، عبر التاريخ دلالات معينة
 1."ممثلون عند الرومان

المرعى الذي تسرح فيه : المسرح بفتح الميم "، لسان العرب لابن منظورويعرف المسرح في 
 2."إذا عاد المسارح كالسباح: و منه قوله ، الدواب للرعي و جمعه المسارح

القرية : مكان السرح ، فالمسرح جمع مسارح" معجم المنجد في اللغة العربية المعاصرةأما في 
 ،مرتفعة معدة للتمثيل أخشاب ،ذهب الى المسرح، مكان تمثل عليه المسرحيات، مسرح طفولتي

تمثيلية رواية تمثل على ، و منه فالمسرحية ج مسرحيات ،صعد الى المسرح ،مسرح فسيح و جيد
 3."مسرح ألف مسرحية

في قاعة أو في ساحة تمثل عليه ، مكان مرتفع من خشب"وجاء في معجم الرائد أن المسرح 
" مسرح شكسبير"روايات تمثيلية و  جملة ما يخلفه الأديب من، قاعة عرض المسرحيات، الروايات

 4."أما المسرحية فهي رواية تمثل على المسرح

أما المسرحية فهي ، أو التمثيل فيه، ومنه فإن المفهوم اللغوي للمسرح هو مكان وقوع حدث ما
 .تمثيل رواية على خشبة ذلك المسرح

                                                             

90ص ، 4112، 0ط، عمان ،دار الراية ،المسرحيو  تحليل الخطاب السردي ،الكبير الداديسي  1  
041ص ، 0ط ، بيروت، دار صادر، مادة س ر ح، لسان العرب، ابن منظور  2  
750ص ، 4117، بيروت، دار المشرق، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، آخرونو  انطوان نعمة  3  
058ص ، 4110، 8ط ، بيروت، دار العلم للملايين، الرائد معجم لغوي عصري، جبران مسعود  4 
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 :اصطلاحا

للدلالة على المكان الذي وقع فيه ثم استعير ، المكان المعروف لعرض المسرحيات :اصل المسرح"
، مسرح الأحداث: فيقال، على التشبيه بالمسرح الذي تجري فوقه أحداث المسرحية، حدث ما

 1"الخ ... مسرح العمليات، مسرح الجريمة

شكل من أشكال الفن يترجم فيه الممثلون نصا مكتوبا الى عرض "ويعرف كذلك المسرح على أنه 
و يقوم الممثلون عادة بمساعدة المخرج على ترجمة شخصيات و مواقف ، تمثيلي على خشبة المسرح
 .النص التي ابتدعها المؤلف

و هو ، فن من التمثيل المسرحي أو الاحتفالي أنهوتعرف الموسوعة البريطانية المسرح على 
يؤدى  لكنه، و المسرح بالدرجة الأولى فن أدبي... واحد من الفنون الواسعة الانتشار في الثقافات 

 2".و العرض، الرقص، الغناء، بدرجات متفاوتة في الأفعال

 :مسرحية له معنيان"أما مصطلح 

  مسرحية هاملت، عرض التلفزيون: علم على الفن المعروف 

  ما تزعمه الولايات المتحدة : الادعاءات الكاذبة و تصوير الأمور على غير حقيقتها للتمويه
 .مسرحية مكشوفة، ة الدمار الشاملالأمريكية عن امتلاك العراق لأسلح

وهو  ،تتحرك فيه شخوص العمل الفني... تعبير مستحدث للدلالة على الفن المعروف 
، كما تفيد ترجمة ابن منظور للمادة،  تعبير موفق لدلالة الفعل على الحركة و السرعة و الظهور

استعيرت المسرحية ثم . و كلها ملامح دلالية تصف العرض المسرحي بدقة، س ر ح/ اللسان 
للدلالة على الادعاء و التظاهر و تصوير الأمور على غير حقيقتها لأن المسرحية فن يقوم على 

 3".الخيال و الايهام بأن ما يجري على المسرح هو الواقع الحقيقي

                                                             

299ص ، 4111، القاهرة، دار غريب، معجم التعبير الاصلاحي في العربية المعاصرة، محمد محمد داود  1  
18ص ، 4118، 0ط ، عمان، دار الراية، المسرح في التعليمو  الدراما، لينا نبيل أبومغلي  2  
511ص ، المرجع السابق، داودمحمد محمد   3  
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 ،نموذج أدبي وشكل فني يتطلب لكي يحدث تأثيرا حقيقيا كاملا"والمسرحية في مدلولها العام 
، الحركة و الصراع، من أهمها الحبكة و البناء الدرامي، دد من العناصر الأدبيةاشتراك ع

، الموسيقى، الإضاءة، مع عدد من العناصر غير الأدبية و منها الملابس، الحوار، الشخصيات
تتميز بالتفاعل و الحركة و الصراع الذي ينمو ، والمسرحية عملية تغيير ديناميكية قوسية أو هرمية

 1".ئا حتى يصل إلى الذروة ثم ينحصر بعد ذلك و ينتهي بحل المشكلة سبب الصراعشيئا فشي

حيث يقوم ، شكل فني يروي قصة من خلال حديث شخصياتها و أفعالهم"وهي كذلك 
ممثلون يتقمصن هذه الشخصيات أمام جمهور في مسرح أو أمام آلات تصوير ليشاهدهم الجمهور 

 2".في المنازل

ويستخدم فيها الملابس والديكورات ، النص الذي سبق اعداده"أيضا ويقصد بالمسرحية 
كما يتناول موضوع المسرحية قصة أو حادثة ،  والإضاءة و جميع الأدوات اللازمة لعمل المسرحية

أو تطور حياة شخصية من الشخصيات أو تطور حياة ، ايريخية أو حياة شخصية من الشخصيات
 3".جتماعيةالشعوب أو مشكلة من المشكلات الا

وقد عرف بعض الأعلام المسرحية تعريفات لا تختلف كثيرا عن بعضها بقدر ما تتفق يقول 
إن المسرحية ليست أدبا خالصا بل هي فن مركب يتكون من الفن الأدبي و الإخراج : " أحمد أمين

 4".و بهذا تختلف عن الرواية لأنها مستقلة عن هذه الفنون، المسرحي و الأداء التمثيلي

لأنها تتكون عادة من عدة عناصر تتمثل في ، بمعنى أن المسرحية فن متميز عن باقي الفنون الأخرى
والتي تسهم بدورها في تحقيق وحدة فن ، الفن الأدبي و الإخراج المسرحي و الأداء التمثيلي

 .المسرحية

                                                             

29ص ، المرجع السابق، لينا نبيل أبومغلي  1  
29ص ، 4111، عمان-الأردن، دار أسامة، المصطلحات المسرحيةو  موسوعة أعلام المسرح، وليد البكري  2  
010ص ، 4110، 0ط ، أميرة للطباعة، الدخل الدراميو  المناهج، أمير ابراهيم القرشي  3  
نقلا عن ، 05ص ، 4101، الأردن، عالم الكتب الحديث، الخطاب النهضوي في المسرح العربي الحديث، محمد السندباد  4

  .النقد الأدبي، أحمد أمين
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لا يتحكم إنه فن جماعي تعاوني إلى حد كبير : "في فن المسرحية  علي أحمد باكثيرويقول 
 أي يراعي اعتبارات كثيرة فمنها الممثلون ومنها، فيه صاحبه كما يفعل كاتب القصة لأنه مضطر

منها المخرج الذي كثيرا ما يحرص أن تكون له الأولوية في تفسير الإمكانيات المادية للإخراج و 
 1...".ثم هناك الجمهور ، النص

فهو مستقل عن تحكمات المؤلف إذ  ،أي أن المسرح فن تشترك فيه عدة عناصر لإنجاحه
كما يعطي هذا الفن للجمهور حرية التأويل إلا أن أولوية ،  تراعى فيه الإمكانيات المادية و البشرية
 .التأويل و التفسير تعطى للمخرج قبله

وهي تكتب ، إن المسرحية تستعين بالمسرح و لا يمكن أن تنهض بدونه: "فيقول شوقي ضيفوأما 
عمل يسمع بينما يرى من طرف جمهور ، ولكن كاتبها يلاحظ أنه يقوم بعمل مسرحيأولا ثم تمثل 

 2".غفير

يشاهدها ، فهي عمل أدبي في صورة صوتية سمعية، وهذا يعني أن للمسرحية ميزة أساسية
 .شرط أن تكون مكتوبة أولا ثم تمثل إذ لا يمكن أن تمثل ثم يقوم المؤلف بكتابتها، الجمهور المتلقي

فلا يمكن لهذه الأخيرة ، إشارة لعدم استقلال المسرح عن المسرحية شوقي ضيففي قول  ونلاحظ
، فعلاقة المسرح بالمسرحية علاقة الخاص بالعام"، أن تنهض بدون وجود المسرح رغم استعانتها به

 3".أو بمعنى آخر النص الأدبي المسرحي أحد موضوعات المسرح و ليس العكس

إلا ، الكلمتين المسرح و المسرحية تستخدمان عادة لنفس المعنى بمعنى أنه بالرغم من كون
حيث أن المسرح ، وهذا يعني أن المسرحية جزء من المسرح، أن العلاقة بينهما علاقة الجزء بالكل

إذن يمكننا القول أن المسرح ، هو مكان العرض أو الخشبة التي تؤدى عليها المسرحية كنص أدبي
 .احدةوالمسرحية وجهان لعملة و 

                                                             

.فن المسرحية، نقلا عن علي أحمد باكثير، ص ن، المرجع نفسه  1  
.في النقد الأدبي، نقلا عن شوقي ضيف، ص ن، المرجع نفسه  2  
29ص ، المرجع السابق، وليد بكري  3  
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نستنتج مما سبق أن المسرح شكل من أشكال الفنون الأدبية الذي يرتبط ارتباطا وثيقا 
، إذ يترجم فيه الممثلون نص المسرحية المكتوب إلى عرض تمثيلي على خشبة المسرح، بالجمهور

أي أن المسرحية ليست ( ملابس، إضاءة، ديكور)بالتعاون مع المخرج و هيكل المسرح العام 
فحسب بل تكتب للمشاهدة باعتبارها فن أدائي وهذا ما يميزها عن الفنون الأدبية  للقراءة

كما تتناول قصة أو حادثة معينة أو مشكلة من المشكلات الاجتماعية أو السياسية في ،  الأخرى
 .مواضيعها معتمدة على الحوار في تقديمها

 :السيكولوجيا و المسرح

 :مفهوم علم النفس

وذلك ، دراسات العلمية للسلوك والعقل والتفكير الخاص بالإنسانإن علم النفس هو ال
وهذا العلم من أصعب العلوم وأهمها لأنه يدرس الطبيعة ، بهدف فهم السلوك وتفسيره والتنبؤ به

 .البشرية

من مقطعين الأولى  Psychologyتتكون كلمة علم النفس في اللغة الانجليزية 
"Psyche و الثانية ، لروحوهي تشير إلى الحياة أو اLogos  وتفيد معنى العلم أي البحث

 1".الذي له أصول منهجية علمية

وله فروع متعددة مثل علم ، وعلم النفس هو دراسة السلوك الانساني والظواهر النفسية"
 2".والوصف هو سكولوجي أو نفسي، الصناعي، الإكلينيكي، النفس العام

أبرز الأعلام و الرائد الأول لعلم النفس الذي تبلورت على يده ملامح النظرية  فرويدويعد 
السيكولوجية وعلى إثر إنجازاته العلمية ظهرت العديد من الدراسات السيكولوجية والتحليلية 

 .النفسية حتى أنها مست الأدب والفن

                                                             

.موسوعة ويكيبديا الالكترونية  1  
494ص ، 4110، 0ط ، بيروت، دار النهضة، عربي-موسوعة شرح المصطلحات النفسية انجليزي، لطفي الشرييني  2  
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ابات النقاد الذين كانت البدايات أو الإرهاصات المبكرة لهذه النظرية قد تمثلت في كت"
وكان الناقد ، ينتمون إلى اتجاه جمع تيارات من نظريات أدبية مثل الرومانسية والانطباعية والذاتية

 1".على قمة هذا التيار( Saint Beuve)سانت بيف الفرنسي الشهير 

 وتسلط النظرية السيكولوجية الضوء على الإبداع والنقد وعلى الدلالات الباطنية للعمل الأدبي
 .والفني الذي يتأثر بالعقل الباطن للفنان

، وأصحاب النظرية السيكولوجية يعتبرون العمل الأدبي أو الفني تعبيرا مباشرا عن شخصية مبدعه"
وإلقاء الأضواء على معالمها  ،ولذلك فهم يتخذون من العمل وسيلة للكشف عن هذه الشخصية

 .المختلفة و أغوارها الدفينة

لكن من ، النظرية السيكولوجية علم النفس باستكشافاتهم النفسيةوقد يفيد أصحاب 
الذي  جي دي موباسان مثل القاص الفرنسي ، المؤكد أنهم لا يفيدون الإبداع والنقد بنفس الدرجة

كل ،  لذلك فهو يتحامل عليها أحيانا في قصصه، كان مصابا بمرض خبيث عقد نفسيته تجاه المرأة
ولكن من المشكوك فيه جدا أنه يساعد القارئ على ، علم النفسهذا وغيره مفيد للباحث في 

لهذا كانوا حريصين  2".واستيعابها كعمل فني له وحدته الجماليةموباسان تفهم قصة من قصص 
لأنها تساعدهم في بحثهم وفهمهم و تقييمهم للعمل ، على معرفة أدق الأشياء في حياة الكاتب

 .نفسه

بل تمتد لنفسية الناقد ، جية على تحليل نفسية المبدع فحسبولا تقتصر النظرية السيكولو "
فإن الذي يهم الناقد أن يفسر العمل الأدبي كتعبير ، فإذا كان الأدب تعبيرا مباشرا عن الفرد، أيضا

وينطبق نفس ، وكذلك العقد التي تتحكم فيه، عن الأحاسيس والمشاعر التي تجتاح نفس الأديب

                                                             

155ص ، 4111، 0ط ، القاهرة، لونجمان للنشر، موسوعة النظريات الأدبية، نبيل راغب  1  
157ص ، المرجع السابق، نبيل راغب  2 
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ناقد الذي يملك نفس الحق في التعبير عن احساسه ومشاعره التي أثارها المعيار السيكولوجي على ال
  1".وعلى قدرة هذه الإثارة أو هذا الأثر يكون حكم الناقد وتقييمه للعمل، العمل الفني

وبالتالي فحكم الناقد يكون هو تعبير ، وذلك باعتبار الأدب تعبير مباشر من ذات الأديب
 .ا العمل في ذاتهعن الأثر النفسي الذي خلفه هذ

والوظيفة ، إن الفن يعيد تنظيم الإحساسات التي أصابتها اضطرابات الحياة بالتشوش والتنافر"
ويشحنها بطاقات ، السيكولوجية الفعلية للفن الذي يعيد النظام الى النفوس التي تجتاحها الفوضى

 في نهاية الأمر هو تجربة فالعمل الفني، تجعلها أكثر قدرة وأعمق بصيرة لمواجهة حياتها العملية
 2".فمتى انتهى الفنانون من ابداعهم أصبح ملكا للمتلقين عبر العصور، سيكولوجية يمر بها المتلقي

نستنتج مما سبق أن سيكولوجية الأدب مجال يبحث في عمق و طبيعة العلاقة بين أثر 
هذا العمل مذكرات خاصة مضمون العمل الأدبي والفني و العالم الباطن للذات الكاتبة باعتبار 

 .تكشف الخبايا اللاشعورية لذاته، بالعقل الباطن للكاتب

 :المسرح النفسي

وهو تيار لم تكتمل ، تيار حديث في المسرح الغربي( الدراما السيكولوجية)المسرح النفسي "
 (0979) الموجة الجديدةفي كتابه  جون راسل تيلربل إنه كما يقول ، صورته بعد

وما زالت ملامحه تمر بمرحلة التبلور التي لا بد منها قبل أن يفرض نفسه ، مرحلة التشكيلما زال في 
 .على متذوقي المسرح و دارسيه

بل كل عمل أدبي ، لأن كل عمل مسرحي، تسمية غير دقيقة المسرح النفسيوربما كانت تسمية 
زمة للتفريق بينه وبين سائر ولكن التسمية لا، في المقام الأول الحركة النفسيةيعتمد على ، أو فني

 3".الأعمال المسرحية التي تنتمي الى الدراما الكلاسيكية بمفهوماتها المتعارف عليها
                                                             

159ص ، المرجع نفسه  1  
161ص ، المرجع نفسه  2  
7ص، مكتبة غريب، الشعرو  المسرح، محمد عناني  3  



 الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المسرح وعلم النفس
 

29 
 

وللتعريف أكثر بهذا اللون المسرحي الجديد وجب علينا الانطلاق من نقطة التصور 
يث يقول الفيلسوف الانجليزي الحد، للشخصية داخل أعمال هذا التيار المسرحي الحديث

إن المفهوم القديم كان يعتمد على الثبات أي : " دليل الى الفكر المعاصرفي كتابه ( جود.م.ا.س)
وأن القارئ يستطيع أن يتنبأ بما سوف تقوله ، على أن للشخصية الإنسانية ملامح ثابتة و محددة

ف الرواية ذه الشخصية في أعطامهما كانت درجة تطور ه)أو تفعله بمجرد أن يراها أو يقرأ عنها 
ثم كبار كتاب الرواية في القرن ، فالشخصيات التي خلقها كبار كتاب المسرح قديما( أو المسرحية
 1".شخصيات تكاد لثباتها ووضوح ملامحها أن تقف خارج حدود العمل الأدبي، التاسع عشر

يبين لنا هذا الفيلسوف الانجليزي من خلال قوله مدى تغير وعي الكتاب بسبب غزو علم 
ويركز على مفهوم الشخصية عند كبار الكتاب في القرن التاسع عشر ومفهوم ، لنفس للأدبا

إذ زاد وعيهم أكثر بتصوير الشخصية الانسانية ، الشخصية عند الروائيين في بداية القرن العشرين
 .في الأدب

نتيجة لمستكشفات علم النفس الحديث والدراسات " :أيضا( جود.م.ا.س)إذ يقول 
وأن ، الفلسفية التي تبين أنه ليس كيانا مستقلا وأن الحركة الباطنة له تؤكد أنه يتغير على الدوام

محاولات تثبيت الشخصية في الأدب تعين الفنان على تحقيق أهدافه فحسب وأهمها التركيز 
 2".تصديقها والتعاطف معها و لكنها تخرج لنا شخصيات يصعب، والبلورة

بمعنى أن الكاتب يفرض قيود فنية تجعل الشخصية الانسانية في الأدب بعيدة كل البعد عنها في 
الواقع إذ يقوم برسم صورتها حسب متطلباته ورؤيته الخاصة لها ما يجعلها غير قادرة على تحريك 

 .عواطف المتلقي

يجمعها جميعا تحت اسم ، أو خلقية أو فكرية إن الأدب يصور ملامح مميزة أو معالم نفسية"
يصير علما على هذه الشخصية فالأديب يفترض أن البشر يشتركون في صفات عامة لا ، محدد

 .تتطلب التخصيص و تدعوه للاتكاء عليها
                                                             

7ص ، المرجع نفسه  1  
9ص ، المرجع السابق، محمد عناني  2  
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أي تنمو وتتغير )سواء كانت الشخصية متطورة في العمل الأدبي : في هذا الصددنوفاليس يقول 
أو كانت نمطية بمعنى تصويرها لجانب  (تشترك في صنعهذي أو الحدث الدرامي الاستجابة للموقف 

فإنها في كلتا الحالتين لا تمثل إلا ، ثابت من جوانب النفس البشرية لا تتطور في العمل الأدبي
جانبا أو عدو جوانب متجانسة أو متكاملة من الشخصية الانسانية التي توجد في الحياة 

 1".الحقيقية

أنه من غير الممكن أن نجد شخصا يشترك في جميع صفاته مع إحدى الشخوص  بمعنى
ذلك أن الصفات التي يركز عليها الأديب محاولة منه لتقريب بين الصفات المميزة ، الأدبية

وهذا ما يجعل القارئ مدركا لإمكانية وجود ، للشخصية الفنية والصفات العامة المشتركة بين البشر
يطه ووجود التناقضات فيها ومن ثم إمكانية تخيله لنفسه محل الشخصيات هذه الشخصيات في مح

 .التي يضعها الكاتب في مواقف درامية مختلفة

، وقد عمد بعض النقاد إلى تحليل هذه الشخصيات كما لو كانت نماذج بشرية حقيقية
لشخصيات كلا من ا  التراجيديا الشكسبيريةالذي يناقش في كتابه ( برادلي.س.ا)مثلما فعل "

 (ماكبث و هاملت وعطيل والملك لير)بل الثانوية كذلك في التراجيديات الأربع الكبيرة ، الرئيسية
 .الشخصية الفنيةبوصفها شخوصا مستقلة و ربما احتجنا هنا الى الوقوف لحظة عند تعريف 

التي أي الشخصية ، الشخصية النفسيةأي الشخصية التي يصورها الأدب للتفريق بينها وبين 
وليس معنى ذلك أننا لن نجد من بين البشر من يشترك مع هاملت ، توجد في الحياة الحقيقية حولنا

ومن ثم للتردد وعدم اتخاذ قراره بالسرعة والحسم ، مثلا في استغراقه الفكري أو نزوعه الى التأمل
ولكن تميز ، ولكن هذه الصفات هي التي يركز شكسبير لكي تصبح علما على هاملت، المطلوبين

 2".بينه و بين الإنسان العادي في نظره

مثل التي أتى بها فرويد عن )لقد ظهرت مفاهيم جديدة للنفس والعقل في علم النفس الحديث 
وقد "، في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى طغت على المفاهيم القديمة( اللاشعور و العقل الباطن

                                                             

8ص ، المرجع نفسه  1  
8ص ، المرجع السابق، محمد عناني  2  
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ع نطاق العلم الطبيعي والإدراك الجديد لعملية الإبداع اتسا ، ساعد على انتشار الجديدة منها
والذي يصر على تخليص العمل الأدبي ، وهو الإدراك الذي شجع الاتجاه الجديد في النقد، الأدبي

أي أنه يتمثل في محاولة النظر إلى العمل الأدبي لا بوصفه وثيقة ، من الصفات النفسية لمبدعه
النفسية لدى الشخصيات التي أبدعها في داخل العمل  بل وثيقة للحالات، نفسية للكاتب

 1".والتي تتغير من عمل الى آخر بل من لحظة الى أخرى في داخل العمل نفسه، المستقل

نتيجة لانشغال الناس ، ولكن هذه المفاهيم لم تجد سبيلها الى المسرح بالسهولة المتوقعة"
إذ أخذ أحيانا صورة ، ب العالمية الثانية بالهزات الاجتماعية العنيفة التي صاحبت نشوب الحر 

ولكنه لم ، وأحيانا أخرى صورة المسرح العبثي، وأحيانا صورة المسرح الملحمي، المسرح التقليدي
هذه القضايا بدأت ، يقترب أبدا من المسرح النفسي إلا في أواخر الستينيات ثم في السبعينيات

الاضطرابات العاطفية أو الوجدانية و  تتخذ صور حالات نفسية مصوغة في قالب جديد من
 هارولد بنروصور التهرؤ النفسي الذي يشيع في مسرح ، الذهنية التي تتخذ صور المعروفة أحيانا

 2".على وجه الخصوص دايفيد ستوريو

 

 .وهناك العديد من النماذج في الأدب العالمي تناولت هذا النوع من التصوير الفني للشخصيات

إدراكنا في الماضي لمعناها جعلنا نضعها في أطر أعم وأشمل وأبعد الى حد كبير من لكن عدم "
 سترندبرجو  ديستويفسكيويكفي أن نذكر بعض روايات وقصص ، الإطار النفسي المحدد

يمكن رصدها   بل و لابد أن نشير أيضا الى بعض ملامح الاضطرابات النفسية التي، سيرفانتيسو
 3".بما في ذلك أبطال شكسبير الذين ذكرناهم، حي بها للوهلة الأولىفي أعمال عالمية لا تو 
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نتقاء وجود حدث بالمعنى إن أول مظاهر البناء الدرامي الجديد في المسرح النفسي هو ا"
وهذا الحدث أو الفعل ينبع بصورة حتمية من تكوين الشخصية كما يكشف عنها في التقليدي، 

 .الوقت نفسه

أما في المسرح النفسي فإن الحدث ، هي أيضا ذروة الكشف بحيث تصبح ذروة الحدث
ولكنه يدور في أنصاف دوائر تتكون كل منها من ، الباطن لا يسير في إطار خطي نحو الذروة

بل ، بحيث لا تتقدم مع الحدث زمنيا، لحظة تقابل بين إحساس وإحساس أو بين فكرة وفكرة
ثم نسير ثانيا في دورة جديدة لنعود مرة ثانية إلى ، بدايةتدور مع المشاعر والأفكار لتعود إلى نقطة ال

 1".نقطة البداية ثانيا و هكذا

موضوعات متكررة مثل "في هذا النمط من الحوار الدائري  دافيد ستوريوقد استخدم 
فعندما يرتفع الستار نرى أمامنا رجلين هما ، البيتالإشارة إلى السحاب والزوجة في بداية مسرحية 

، أو على الأقل لا يفصح عنه المؤلف، وهما يعانيان من مرض نفسي غير محدد، جاكو  هاري
ومن ثم يبدأ الحوار الذي نعرف ، ويبدو أنهما يعرفان أحدهما الآخر إذ ينادي كل منهما صاحبه

  هاريوأن ، بتوزيع الأغذية المعلبة في محل للبيع بالجملة (ذا المرضقبل ه)كان يعمل   جاكمنه أن 
ويستمر الحوار بينهما على ، ونعرف أيضا أنهما من أسر مشتتة فحسب، كان يعمل مهندس تدفئة

فإذا اقترب من الحياة الشخصية توقف ، أي أنه يدور حول موضوعات عامة، مستوى خارجي
حتى ينهي المشهد الأول دون حدوث أي شيء ، نهائيا وانتقل فجأة وفي سرعة إلى موضوع آخر

ولكن هذا نفسه هو بمنزلة الحدث لأنه يفصح عن عجز الذهن الواعي لأي منهما ، مبالمعنى المفهو 
 2".على الخوض في المأساة الشخصية الخاصة به

وهما تعانيان من أمراض  كاثلينو  مارجوريفيقدم لنا امرأتين هما "، ثم في المشهد الثاني
ومن ثم فهما ، يث المباشر الصريحولكنهما تختلفان عن الرجلين في أنهما تفرطان في الحد، مماثلة

ونحن نفهم من حوارهما أن  ، تمثلان الوجه المقابل للحديث المقتضب الملتوي الذي في المشهد الأول
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والمؤلف يصورهما تصويرا هو أقرب الى التصوير المألوف ، كلتيهما مشغولة بالرجال بطريقتها الخاصة
ويرصد مأساة كل منهما على مراحل تتخللها ، اضحةفيهبهما أبعادا محددة و ، في الدراما التقليدية

حين )وبعد أن يلتقي الأربعة ، ألا وهو الجنس الآخر، إشارات واضحة إلى الموضوع الذي يشغلهما
فالإشارات الملتوية الرمزية ، يتخذ الحديث بينهما طابعا مزدوجا (يدخل جاك و هاري الى المسرح

 1".انب المرأتينتقابل واضحة من ج، من جانب هاري و جاك

تبرز دراميا الى السطح دون ، تتضح لنا أبعاد حالة نفسية عامة"وعند انتهاء المشهد الثاني 
إذ أن الأربعة يشتركون في صنعها ويسهمون في ، ودون صراع بالمعنى المفهوم، حدث تقليدي

 .تكوينها

العاجز عن مواجهة أولهما صورة الذهن ، إننا أمام تهرؤ نفسي يتخذ صورتين متكاملتين
ويفقد ، فتنقطع به السبل، الذي يهرب لهذا السبب من مواجهتها، المشكلات النفسية الأساسية

يتناول المشكلات ولا ، دراميا الى حوار ممزق دافيد ستوريوهو ما يترجمه ، صلاته الحيوية بما حوله
المتكررة في المشهد  وذلك عن طريق التيمات، يفصح عن المرض النفسي إلا افصاحا غير مباشر

 .الأول

و أيقن أنه لا مهرب له ، والصورة الثانية هي صورة الذهن الذي واجه هذه المشكلات وهزم أمامها
ولذلك فقد قصر اهتمامه ، مهما اختلف إلى المصحات النفسية، من العلة التي يئن تحت نيرها

غير مترابطة وهي الصورة  وانطلق يتحدث أحاديث مطولة، على من هم حوله في محيطه المباشر
 2".التي يقدمها المؤلف في المشهد الثاني

ومن خلال انتقاء الصوراين ينشأ الصراع الدرامي من خلال محاولة كل منهما على السيطرة على 
لكن المؤلف لا يصرح بها ، وقد نلاحظ بعض أعراض الأمراض النفسية للشخصيات، الجو العام

 .مباشرة
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ليست : "اية المسرحية تعليقا على الأمراض النفسية المعالجة فيها في نه دايفيدقد قال و 
، فهي أمراض نعني منها جميعا وإن كنا لا ندرك أننا مرضى، هذه الأمراض خاصة بأمراض المصحة

ولا نلتفت ، أي أن نتقبلها، ولكننا تعلمنا أن نحيا بها، وأن بداخل كل منا بذور هذه الأمراض
إليها قد تشتد حالته ويضطر في النهاية الى اللجوء إلى الطبيب وربما  بل إن من يلتفت، إليها

 1".دخول المصحة أيضا

إلا أن معظمنا ينسى وجودها أو ، بمعنى أن لكل منا أمراض و عقد نفسية قابعة في أعماقنا
ومن لا يقدر على ذلك ويبقى مركزا عليها فإنها تقوده إلى الطبيب أو المصحة ، يتعايش معها

 .لم التعايش معهاليتع

لأنه يعتمد على ، الحرام الأرض أو العزلةفإنه يتبع منهجا مختلفا في مسرحتيه  هارولد بنرأما "
و أهم هذه المفهومات  فرويدتمتد جذورها إلى ، مفهومات محددة أتى بها علم النفس الحديث

الواعي بالعالم و مفهوم علاقة الذهن ، يونجو عملية التفرد عند ، مفهوم تكامل الشخصية
 2".الخارجي وبالأذهان الواعية الأخرى على أساس سيطرة أحدهما على الآخر

باستخدام المادة النفسية في إخراج نوع من الصراع  لهارولد بنروقد امتزجت الرؤية الدرامية 
ليظهر صراعها ، يتمثل في شخصيات مستقلة تجسد جانبا من جوانب النفس الواحدة، الداخلي
 .الداخلية التي يحس بها الفردالحركة 

بحيث يكونان معا  سبونرو  هيرستيقدم لنا الكاتب بطلين هما  العزلةوفي مسرحية "
، أولهما يرفض التغيير مع مقدم الكهولة، أي أنهما يمثلان نزعتين أو جانبين نفسيين، نفسا واحدة

و الثاني يقبل التغيير ، ميعاني من سطوة الزمن الذي لا يرح، تعسا، فيظل حبيس الشباب الغارب
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ولاستحالة التوفيق بين هذين الجانبين ، و يتصالح مع الزمن فيغدو فقيرا محطما برغم سعادته البادية
 1".يظل البطل في المسرحية ممزقا و ضحية للصراع المحتوم في داخله

فيه من إذ تمكنوا ، نموذج متكامل للمسرح النفسي ستوري دايفيدو  هارولد بنركانت مسرحية 
بالرغم من الغموض والتعقيد الذي أحاط بالمسرحية منذ بداياتها ، الغوص في أعماق النفس البشرية

 .إلى نهايتها

و إن علم ، لقد استطاع المسرح أن يعمل و يجسد سيكولوجية النكتة كوميديا وتراجيديا"
لات العلمية ومنها النفس الإبداعي استعار من المسرح الكثير لوضع أسس لأنه دخل في كل المجا

لأن ، الشخصية الابتكارية المبدعة/فالإبداع يرتبط بعلم النفس في سيكولوجية الشخصية، المسرح
هذا العلم يثير كل المهتمين في مجال الأدب والفن لكونه يدرس سلوكيات الإنسان في حالة الشعور 

أبعد من ذلك فنجده بل إنه يذهب إلى ، في حالات طبيعية أو في حالات مرضية، واللاشعور
يبحث في الممثل وكيف يتوحد مع الدور وما هو تأثيره على المتفرج من خلال جوانب عديدة 

لذلك هناك تكامل بين علم النفس الإبداعي والفن وهو ... أهمها الإبداع و التفوق وإبراز الموهبة 
التحليل والإبداع الفني  إن، التحليلية ستانسلافسكيأيضا أساس للنظرية التي عمل عليها العبقري 

 2".النفساني يهتم بجانب التقدير الفني والإبداع الفني وما يحدث للفنان ويمس الموضوع الفني

هذه ، وهنا تكمن العلاقة بين المسرح وعلم النفس لأن الشخصيات المسرحية بها عقدة فنية
فنتقابل مع ، مريضةالعقدة يمكن أن تكون سياسية أو اجتماعية أو شخصية منحرفة أو شخصية 

لذا وجب على الممثلين امتلاك ، شخصيات الممثلين التي هي كذلك لها تركيبات نفسية خاصة
ثقافة نفسية تساعدهم على تقمص الشخصيات لأداء أدوارهم و عدم البقاء في ثوب الشخصية 

 .المسرحية بعد انتهاء العرض

تقليدي من خلال نقل الحدث الى نستنتج مما سبق أن المسرح النفسي يختلف عن المسرح ال
هو جعله هذا الباطن أو عمق الشخصية غير  أكثرو ما يجعل الاختلاف بارزا ، باطن الشخصيات
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كما نلاحظ أن الممثل يعد بمثابة همزة وصل بين علم النفس وفن المسرح ،  سوي فيه عاهة نفسية
م النفس الإبداعي والفن ولا ننسى الذات الكاتبة التي أسست لهذه العلاقة أعني علاقة عل

 .المسرحي والتي تظهر من خلال الممثلين
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 الشخصية الدرامية: المبحث الثاني

 تعريف الشخصية  -1

لا و  لا عزلة فيه، فعالم المسرح صورة للعالم الكبير"تعد الشخصية من أهم عناصر المسرحية 
شتى صوره تتولد بنية من هذا التفاعل في ، و حياة فنية للمسرحية ما لم تتفاعل الشخصيات

في حساب فني محكم يبدو في دقة إحكامه  ، من خلاله تنمو الشخصيات مع الحدث،  و المسرحية
 1."أنه تلقائي طبيعي

لأن الشخصيات تحيا في  ، التفاعلو  تبعث فيها روح الحركةو  إذن فهي تقوي المسرحية
عبارة عن كائنات "بأنها " ارمونفيليب ه"تموت بانتهائهما فقد عرفها و  النص أو بالعرض المسرحي

بأنها الواحد من الناس الذين يؤدون الأحداث الدرامية في المسرحية  إبراهيم حمادةيعرفها ،  و ورقية
 2."أو على المسرح في صورة الممثلين ، المكتوبة

الأدبية لمفهوم الشخصية أنها قناع يلبسه الممثل لأداء دوره المسرحي فهي  من المدلولاتو 
لذلك فقد اقترنت الشخصية مباشرة مع الفن ، ه المستعار الذي يظهر به الشخص أمام الغيرالوج"

يتم نقلها  ، الغرض تشخيص الشخصية المراد تمثيلها على خشبة المسرح أي تمثيلها فنيا،  و المسرحي
 3."من الواقع إلى مجال الفن

 ة المرء في مخالفة الناسطريقو  العنصر الثابت في التصرف الإنساني"والشخصية ببساطة هي 
 4."التميز بها عن الآخرين،  و التعامل معهمو 
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تثبت و  فالشخصية إذن في معناها الاصطلاحي سلوك محاكى من الواقع يلبسها الفرد فتميزه
 .وجوده

 :الشخصية في المسرح -

فقد عرفها حمادة  ، لا يختلف تعريف الشخصية في المسرح عن معناها الاصطلاحي العام
أو على المسرح في  ، الواحد من الناس الذين يؤدون الأحداث الدرامية في المسرحية المكتوبة"بأنها 

 1."صورة الممثلين

ذلك الانتقاء في قيم التنظيم الحيوي للشخصية ": كذلك بأنها  البياتيوتعرفها الباحثة 
مجردة أو صور ذهنية أو آراء معينة متوخيا  الإنسانية الذي يستخدمه الفنان المسرحي لتقديم أفكار

حيث يستعار لهذا التنظيم  ، ميسور الفهم من قبل المتفرجو  وضعها في قالب جمالي مليء بالتشويق
في العرض ( عياني-فعلي)إلى تنظيم ( متصور-انتقائي)أدواته لتحويله من تنظيم و  جسم الممثل

  2."المسرحي

 :الشخصية في علم النفس -

كل تعريف يختلف عن الآخر حسب وجهة   ، تعريفات كثيرة عند علماء النفس للشخصية
لكن على العموم فجميعهم يرون و  العوامل المحددة لهاو  تراكيب الشخصيةو   إلى مكوناتلمنظر العا

 .أنها طريقة سلوك الفرد في شتى المواقف التي يواجهها

نظام ثابت من ": بأنها التوافقو  علم نفس الشخصيةفي كتابه  فريدنبرغفيعرفها 
 3."الخصائص المعقدة الذي عن طريقه يمكن أن تتعين هوية نمط الفرد

                                                             

05ص، المرجع السابق، يحيى البشتاوي  1  
ص ن، المرجع نفسه  2  
.الشخصية في ضوء علم النفس، نقلا عن الجبوري محمد محمود، 02ص ، المرجع نفسه  3 
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التنظيم الدينامي المتكامل أو التركيب الموحد للخصائص النفسية التي ": فيرى بأنها روشكاأما 
 1."بدرجة عالية من الاستقرار متضمنة المظهر العقلي الخاص بالإنسانو  تتصف بالثبات

بينما تعتبر ، نظام سمات ثابت يحدد معالم الشخصيةفريدنبرغ أن الشخصية عند بمعنى 
العوامل التي يتعرض لها في حياته و  وفق الظروف ، (ذي هو ثابتال)طريقة استجابة الفرد 

 .روشكاالاجتماعية عند 

التي توجه سلوك  Traitsمجموعة السمات ": هو أنهاو  وهناك تعريف آخر للشخصية
 كذلك مع قدراته، و العواطف لديهو  الافكارو  الاتجاهاتو  التي تتفاعل مع مجموعة القيم، و الفرد

ليشكل هذا التفاعل وحدة متكاملة تعبر عن طريقته المتفردة في  ، خبراته المكتسبةو  دوافعهو  ميولهو 
 2."يسمح بالتنبؤو  القياسو  تعبيرا يمكن إخضاعه للملاحظة، توافقه مع البيئة من حوله

 دراستها دراسة دقيقةو  أنه يمكن اعتبار الشخصية موضوعا للقياس في الاتجاه العلميبمعنى 
 فهي ثابتة في سلوكها العام، ما يجعلها قابلة للتنبؤ بكل ردود أفعالها في أي موقف، معمقةو 
خبراته و  دوافعهو  ميول كل فرد مع قدراتهو  تختلف من فرد لآخر باختلاف تفاعل عواطفو 

 .المكتسبة

،  مجموعة الخصائص الذاتية المميزة للفرد أو الجماعة": وكتعريف آخر فالشخصية هي
الانفعالية للشخص في حياته اليومية في و  النزعات السلوكيةو  Traitsتضم الصفات أو السمات و 

 Predictable".3متوقعة و   Stableالأحوال المعتادة بصورة مستقرة 

                                                             

.الخاصو  الإبداع العام، نقلا عن روشكا ألكسندر، ص ن، المرجع نفسه  1  
.55ص ، المصدر السابق، محمد مياسا  2  
.470ص ، المصدر السابق، لطفي الشرييني  3  
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تجمع على أن الشخصية هي تفاعل مجموع السمات الذاتية وهذا الأخير كسابقه من التعاريف إذ 
طريقة انفعاله أو ردود أفعاله تجاه و  التي توجه سلوكهو  ميولهو  عواطفهو  المميزة للفرد مع أفكاره

 .المواقف المتعرضة له في الحياة

ثابتة في بعض و  سلوكها العام يجعلها مستقرةو  ملاحظة تصرفاتهاو  ودراسة هذه الشخصية
 .يمكن التنبؤ باستجابتها من قبل علماء النفسو  كذلك متوقعةو  نالأحيا

تتفاعل فيما بينها لتشكل لنا ما و  الوجدانية تجتمعو  العقليةو  نستنتج مما سبق أن الصفات الجسمية
تجعل صاحبها يتفاعل هو الآخر مع و  يسمى بالشخصية فهذه الصفات أو العناصر تكمل بعضها

 .شخصية عن أخرى هذا يميزو  بيئته الاجتماعية

 :أبعاد الشخصية  -

هذه الأبعاد ،  و تميزها عن غيرهاو  للشخصية أبعاد ثلاثة ضرورية لإتمام صورة كل شخصية
بالتالي يخيل لنا بأنها فعلا و  ذلك لمحاكاتها من الواقعو  تساعد على جعل الشخصيات مقنعة أكثر

 .شخصيات حية

 ( :الفيسيولوجي)البعد المادي  -1

 ، بدانةو  نحافة، قصرو  من طول، الكيان المادي للشخصية أو الصفات الجسديةوفيه يحدد 
من هنا تأتي أهمية البعد الجسدي الذي يحدده و "، غيرها من الملامحو  قبحو  جمال، لون البشرة

سواء في قائمة الشخصيات أو عند ظهور كل ، المؤلف عادة في الإرشادات التي يكتبها للمخرج
فالشخصية المشوهة الخلقة لها نفسية غير نفسية الشخصية . رحشخصية على خشبة المس

 1"الصحيحة السوية

 

                                                             

99ص ، 4114، 4ط ، النشرو  نهضة مصر للطباعة، فنونهو  الأدب، محمد مندور  1  
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 (:السوسيولوجي)البعد الاجتماعي  -2

،  مستوى التعليمو  المتمثل في الوضع الطبقي، و وفيه يحدد الكيان الاجتماعي للشخصية
 .الثقافيو  المركز الاجتماعيغيرها من المقومات التي تحدد و  نوع العمل، و طبيعة الأسرة المنتمية إليهاو 

المهنة التي تزاولها لها كلها و  الطبقة التي تنتمي إليها الشخصيةو  البيئة الاجتماعيةو  فالأسرة"
فإن البعد الاجتماعي ، التعامل مع الغيرو  طريقة التصرف في المواقفو  أثر كبير في السلوك البشري

 1."للشخصيةله هو أيضا أهميته في تحديد الصورة العامة 

 (:السيكولوجي)البعد النفسي  -3

 ، مشاعرهاو  يتمثل في ميولاتها، و وفيه يتحدد الكيان الداخلي أو الشعوري للشخصية
و للبعد النفسي أهميته الواضحة بالنسبة " ،الهدوءو  مزاجها من حيث الانفعال، طبائعهاو  سلوكها 
الرجل الحسي غير الرجل ، و الانفعالي المندفعفالرجل المفكر المتأمل غير الرجل  ،التصرفاتو  للسلوك
 2."هكذاو  العصبي غير اللمفاوي، و الروحي

حيث أن ، مؤثرة في بعضهاو  نستنتج مما سبق أن الأبعاد الثلاثة السالفة الذكر متداخلة
كأن تكون ،  العكس كذلكو  يحدد البعد الاجتماعي للشخصيةو  البعد المادي للشخصية يؤثر

 (.مذمومة/قبيحة)الشخصية حسنة المظهر ما يجعلها محبوبة في الوسط الاجتماعي أو العكس 

تأثر متبادل بين البعدين كصاحب الطبقة العليا ذات المستوى و ومنه نجد أن هناك تأثير
لباس غالي ، مصاغ)المادي الممتاز تكون في الغالب هناك مظاهر تدل على مكانتها الاجتماعية 

الاجتماعي للشخصية يحدد ميول و  بالتالي فإن البعد الماديو  ...(الخ، مركبات فخمة ،لثمنا
هذا  وبالمحيطين بها، علاقتها ببيئتهاو  نظرتها إلى الأشياءو  أفكارهاو  عواطفهاو  سلوكياتهاو  الشخصية

                                                             

011ص ، المرجع نفسه  1  
99ص ، المرجع السابق، محمد مندور  2  
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ة هذا البعد بالتالي يؤكد على أهمي،  و ما يجعلنا نقول أن البعد النفسي هو ثمرة البعدين السابقين
 .لأنه يركز على أعماق الشخصية

 :أنواع الشخصيات

تعددت ، و إذ قسمها الباحثون كل حسب وجهة نظره ، هناك أنواع عديدة للشخصيات
غموضها باعتبار الشخصيات الفنية أو و  هذه التقسيمات نظرا لمدى تعقيد الشخصية الانسانية

أحداثها فيرسمها و  طريقة في معالجة الحياةو  أسلوبلكل شخصية ، و الأدبية محاكاة للواقعية منها
 .المؤلف بقلمه كما يريد لها أن تظهر في عمله الفني

 :نذكر بعض هذه التقسيمات لأنواع الشخصيةو 

 :التقسيم الأول 

 :الشخصية المركبة أو النامية -1

وهي الشخصية التي تنطوي في داخلها على مواقف عدة تظهر حسب الموقف الذي "
قد و  الشخصية المركبة تكون رئيسية في القصة،  و سرعتهاو  فهي تنمو مع الأحداث، هتكون في

لها حيز و  فهي شخصية تظهر موقفين متعارضين، تأخذ دور البطولة في قصة صراع سيكولوجي
 1."واسع الظهور

يظهر لها في كل موقف تصرف جديد يكشف لنا عن جانب ، و فتتطور من موقف لموقف"
 2."منها

                                                             

029ص ، 4104، 0ط ، عمان، دار غيداء، البنية الحوارية في النص المسرحي، قيس عمر محمد  1  
.فنونهو  الأدب، نقلا عن عز الدين إسماعيل، ص ن، المرجع نفسه  2  
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إذ تطرأ تحولات على  ، أمادو لناهض الرمضانيفي مسرحية أمادو شخصية "د وكمثال نج
فهي تظهر أكثر من موقف تجاه ، المواقف التي تتعرض لهاو  هذه الشخصية بسبب الأحداث

 1."الأحداث التي تجري في النص

 :الشخصية المسطحة  -2

 ، طول النصمواقف ثابتة على و  و هي عكس الشخصية المركبة فهي تظهر خاصية واحدة"
في مسرحية أمادو شخصية " خير مثال على ذلك و  2."لأنها شخصية تتسم بالثبات في مواقفها

ثابت تجاه الأحداث التي و  فهي شخصية نمطية لها موقف واحد، (الضابط)بسيطة هي شخصية 
النفسية للشخصيات و  تكمن مهمة هذه الشخصية في إظهار القيم السلوكيةو  .تجري أمامها

 3".الأخرى

 :الشخصية الدائرية  -3

هذا التعبير يعرف الشخصية بأنها ذات ثلاثة ،  و المركبةو  وهي شخصية تجمع بين البسيطة"
تميز بما يكفي و  هي تلك التي تطورو  ...يميزها عن الشخصية ذات البعدين أي المسطحة و  أبعاد

 4."هي شخصية رئيسية في القصة دائماو  حية في نظر المشاهدو  لجعلها حقيقة

في مسرحية نديم شهريار تكون الشخصية شهريار شخصية "وخير مثال على ذلك نجده 
هذه الشخصية تمتلك في بعض الأحيان و  .دائرية بسبب ما يميزها عن الشخصية ذات البعدين 

 5."مواقف متغيرة حسب الحدث الذي تمر به

  
                                                             

060-059ص ، المرجع نفسه، ينظر قيس عمر محمد  1  
061ص ، المرجع نفسه  2  
067ص ، المرجع نفسه  3  
068ص ، المرجع السابق، قيس عمر محمد  4  
069ص ، المرجع نفسه  5 
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 :التقسيم الثاني

 :الشخصيات غير العادية -1

 ، شوطا نحو خلق هذه الشخصيات الدرامية غير العاديةقطعوا  ، إن مؤلفي المسرح"
فإن الشخصيات الدرامية بشكل  ، هيبةو  فبالإضافة الى تجسيدهم لأدوار ذات اعتبار أو مقام

يبدو ذلك واضحا في ،  و في أسوأ أو أحسن حالاته ، تمثل الإنسان رجلا كان أو امرأة ، عام
هي أيضا أكثر نساء ، ضافة الى كونها سيدة نبيلةبالإ ، فمثلا ليدي ماكبث. أفعاله و  سلوكياته

 1."أفكارها في المسرحيةو  تصرفاتهاو  قد ظهر ذلك بوضوح من أفعالها،  و العالم طموحا

 :الشخصيات النموذجية  -2

هذا النوع من الشخصيات لا يمكن اعتبارها شخصيات شاذة أو استثنائية لأنها و 
بدلا من أن تكون مميزة مثلا ،  و هام من البشرو  يرنموذجا لقطاع كب"شخصيات عادية كونها تمثل 

فإن هؤلاء الشخصيات متميزون بطريقة تجسيدهم  ، بسمة الأسوأ أو الأحسن أو بسمات أخرى
 2."بسمات شخصيات من الجماعة الكلية التي يعيشون وسطها

حيث شخصية ويلي ، مسرحية موت بائع متجول لآرثر ميلر"ونجد كمثال على ذلك في 
 ، يلبسون الأحذية اللامعةو  نموذج لكل الباعة المتجولين الذين يرسمون البسمة على وجوههم لومان

هكذا كان ويلي و  إذا ما أحسن الاهتمام بهيئته ، لقد استسلم لحلم زائف مفاده أن النجاح يتحقق
 3."نموذجا لكل من هم على شاكلته

  

                                                             

79ص ، 4117، الإسكندرية، مؤسسة حورس الدولية، النص المسرحي، شكري عبد الوهاب  1  
81ص ، المرجع السابق، شكري عبد الوهاب  2  
80ص ، المرجع نفسه  3  
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 :الشخصيات النمطية المألوفة -3

جرسون  ، لتي تقوم بأدوار ايفهة هي نموذج يسود كل مسرحيةإن الشخصيات المعتادة ا"
 . كل هذه الشخصيات نمطية  ، مخبر سري ، أم سلبية ، أب ظالم ، طالب جامعي ، في مقهى

وأحيانا يلجأ المؤلف عند تسميته لشخصية نمطية مثلا أن يكون الاسم دلالة على الوظيفة 
  1."الخ... ل الشيا ، الحلواني ، التي تلعبها الشخصية مثل

 :الشخصيات الجانبية المصاحبة -4

الى عمل توليفة بين شخصيتين ليصل الى  ، قد يلجأ مؤلف ما عند خلق شخصياته"
 .إبراز صفات هامة لكل شخصية، و سمات محدودة

أما الشخصية المناوئة  ، كان عطيل هو البطل،  وعلى سبيل المثال مسرحية عطيل لشكسبير
أما  ، خلال الصراع بين هاتين الشخصيتين تبرز لنا سمات كل منهمامن ، و له فهو ياجو الخصم

لكن لدورها هذا ، و فهي تلك التي تلعب أدوارا صغيرة في الحدث، الشخصيات الثانوية المصاحبة
 .تدعم الشخصيات الرئيسيةو  التطورو  إذ تساعد الحبكة على التقدم، أثره في تطوير الحدث

هاملت هناك ضابطان يتحاوران مع بداية المسرحية  ولنضرب مثلا على ذلك في مسرحية
 2."إنهما محركان لبداية الحدث ، أثناء  نوبة حراسة

  

                                                             

84ص ، المرجع نفسه  1  
84ص ، المرجع السابق، شكري عبد الوهاب  2  
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 :لشخصية المحورية أو البطل التراجيديا -1

يطلق عليه و  هو الذي تدور حوله كل المحاور،  و البطل في النص هو الشخصية الرئيسية فيه"
 .الموضوعو  الدافع لتطور الحدثو ،  البروايجونست هذا البطل هو خالق الصراع

شخصيات رئيسية  ، بل هناك مقابل لها ، والشخصية المحورية ليست هي كل المسرحية
إنها شخصيات يمكن أن نسميها خصوم ، قوي معهاو  تتواجد بالضرورة لتدخل في صراع متكافئ

 1."الشخصية المحورية

تقابله شخصية الخصم التي و  أن هذه الأخيرة هي المركز الذي يتمحور حوله صراع المسرحية بمعنى
 .تمثل الطرف الثاني في الصراع المسرحي

 (مسرح الارتجالو  التداعي الحر)المرتجلاتو  التحليل النفسي: المبحث الثالث

القبلية على  السلطةو  عمليا بالتخلص من الرقابة" الارتجال"و" التداعي"مصطلحات  تسهم
 .النفسيةو  السياسيةو  على القيود الاجتماعية انصرافوكلاهما  ،مواقف المرءو  أحاسيسو  مشاعر

 القولالسياق التقليدي في و  يخرج عن المنطق ،هواجسهو  ان الفرد الذي تداعى أفكاره
 .الخاتمةو  الوسطو  الابتداءمن حيث  للقصةفلا مدة للتداعي ولا تسلسل  ،السلوك المتعارف عليهو 

 الرؤى الاجتماعيةو  المعارفو  ذهني مليء بالأفكار نظامأما الارتجال فهو ينطلق من 
 .كلاهما أبناء حالة واحدةو  .النفسية الغير مرسومة أو مقننة سلفاو  الثقافيةو 

مصدر المعلومات المكبوتة و  اذا كان التداعي الحر يتجه نحو اللاوعي باعتباره المستودع الرئيسي
 الفنيو  الأدبي التدبيريحقق الارتجال معالجة البوح بعيدا عن . ت نفسية أو اجتماعيةسواء كان

 .الاجتماعي المقرر سابقاو 

                                                             

81ص ، المرجع نفسه  1  
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الحر  التداعيوتعلم كيفية ، يستطيع المرتجل دراسة تبادل الحالة والتقدم والاندماج "حيث 
 1."ولكن قد يكون من الصعب عليه تأليف القصص، والسرد الآلي

فهو لا يخطط زمنيا لوحدات . يع أن يمحو ما يقوله أو يفعله في زمن سابقلأنه لا يستط
بين يديه أما ما و  كل ما يستطيع فعله هو اللحظة التي تكون في ذهنه، و دوره أو أدائه الارتجالي

يليها فهي أزمان تتركز فقط في ذهن المتلقي الذي يحسها كوحدات للنمو أو للمراوحة في و  سبقها
 .ضالمشهد المعرو 

فهو يتوقع ما ، ليس في الحوارو  والمرتجل يكون في حالات كثيرة أكثر اندماجا في الدور
وكذلك لا تستطيع حساب ردود الأفعال التي ، لكنه لا يعرف بشكل ايم ماذا يقولو  يقول

 .سيوجهها

ان هذا ، الممارسة العملية الحسية الفنيةو  ويقر هيجل بالتزامن الحادث بين الخيال الفني"
وذلك لأن المادة الناشئة عن الارتجال ترتبط بتيارات القوى ، التزامن يعتبر سمة مميزة للارتجال

ثم تنساب أخيرا في صورة انتاج فني مادي ، النفسية التي تتخلل الممارسة الحسية في اللحظة المطلوبة
 2."العملية الحسيةالممارسة و  (الخيال)متزامنة بين الشخصية و  يمثل وحدة مترابطةو  يتبقى بالحياة

 :تحديد المصطلحات -

 ( free association: )التداعي الحر -1

تهدف ، ابتكرها العالم سيجموند فرويد لفحص المرضى النفسانيين،آلية علاجية نفسانية   
اقصاء كل ، و الاعتراف الصريح أمام الطبيب المعالجو  للوصول الى أعماق اللاوعي الشخصي

 .الاجتماعيو  الجنسيالكبت و  مسببات الرقابة

                                                             
جونسون كيث، الارتجال والمسرح، ترجمة عبد الوهاب محمود خضر، القاهرة، مركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون،  1

 .417ص ،0992
أكاديمية الفنون  مركز اللغات والترجمة، :القاهرة حامد أحمد غانم،: ترجمة الارتجال وفن التمثيل المسرحي، ايبرت جيرهارد، 2

 .17ص ،4114
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 (improvisation theater: )مسرح الارتجال -2

وما يقوم به الممثل دون الاعتماد ، لفظاو  ذلك المسرح الذي يعتمد على بناء اللحظة صورة  
ان الممثل في هذا المسرح يستحضر ما بداخله من عوالم  ،على مخطوطة سابقة أو حركة مصممة

 .اني يشاركه المتلقون فيهمعها موضوع انسو  واقعية أو متخيلة

 :التداعي الحر -

الجدران تقف أمامه لتحد من و  حتى يجد الحدود ،الاختيارو  ما أن يبدأ الانسان بالتفكير  
 .قيم ألوهية غير حقيقية يصنعها البعضو  الأعرافو  بحجة العادات، نظرته الفنيةو  فلسفتهو  رؤيته

وأدرك حقيقة  وكلما نما هذا العقل، البشريالتابوهات يتكون العقل و  ومن هذه الممنوعات  
 ويبدأ رحلة البحث عن حلول الأسئلة الكونية يزدحم بها الذهن العارف، ن المعاناة تزدادإفالوجود، 

 .الرافض للاستسلامو 

 الاجتماعيةو  ومن تلاطم الاشكالات السياسية، والفعل بهذه الصورة يتجرع المأساة اليومية   
 .الدقيقو  السلوك غير الواضحو  تبار المشوشيأتي الاخ، الفكريةو 

الكبت النفسي بكل فقراته و  الاحباطو  بحيث أصبحت تلك المفردات مشحونة بالكآبة  
 .المزدوجةو  بين ضرورات التكيف المزيفة، و قناعاتهو  وخلقت انسانا غير متوازن في سلوكه ،المعروفة

التي و  الميدانية لهكذا مشاكلو  النظريةاختراع نوع من الحلول و  وصارت الحاجة ملحة لظهور  
 .ظهرت بحدة في السنوات الأخيرة

العقل الظاهر و  (اللاوعي)ان هناك العقل الباطن : قالو  (سيجموند فرويد)حتى جاء   
وتحقيق وجوده  سلوك الانسانو  أثره في ادراكو  تحميلاتهو  لكل من هذين العقلين خواصهو  (الوعي)

وواحدة من الأساليب المهمة التي توصل اليها  ،مرضاه بشكل دقيق قام فرويد بفحصالاجتماعي، 
خوف من التصريح عن كل شيء بداخله دون و  الذي يترك للمريض الحديث( التداعي الحر)هي 

 .أي تحرير الداخل من خشية العقاب سلطة،
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ثم يشجعه المحلل على أن يطلق العنان  ،ففي التداعي الحر يسترخي المريض على متكأ"  
أفكاره فيذكر كل ما يرد على ذهنه منها دون أن يهتم بمعناها أو تماسكها أو قد تنطوي و  لخواطره

فلا يحاول ضبط نفسه عن ذكرها بل يستسلم لها  ،عليه من دلالات ايفهة أو غريبة أو مخجلة
 1."استسلاما

اللازم كي ومن ثم تجد له العلاج  ،ان هذه الممارسات تصل الى أعماق اللاوعي عند الفرد  
يعود من جديد انسان آخر يستطيع أن يمارس حياته العادية دون سلطات أو ضغوط مخبأة في 

 (.الأنا الأعلى)أو في ضميره القيمي  ،(الأنا)اللاوعي الفردي 

ليس ، و من قبل الشخص ،منطق لا يحكمها القصد المسبقو  ولفعل التداعي آلية  
بل الشيئ الوحيد هو آثار  ،شخاص تتحكم بالتداعيفلا زمن أو مكان أو أ(. الطبيب-الفاحص)

. السياسيو  الاجتماعي-ترتيب أهميتها بالنسبة للشخص حامل الهم النفسيو  الوقائعو  الأحداث
 .المتوازن مع نفسه أو مجتمعهو  ذي تحول الى مرض يعيقه عن أداء دوره الطبيعيوال

ولا اختيار ولا  ،خاطره دون رقابةيطلب المحلل من المريض أن يذكر سائر ما يرد على "  
وأن يتكلم كما يحلو له دون أي  ،فعليه أن يطلق لنفسه العنان. عندما يلقي اليه بكلمة ،خجل

 2."ارادية كانت أم رقابية .عملية أو أي مشينة

والطبيب هو ، الحكايةو  صاحب التجربةو  المريض هو المؤلف، انها علاقة حية مباشرة  
اضطراباته و  الطرق التي تنقذ المريض من آلامهو  يقترح الحلولو  بيانات الرسالة المتلقي الذي يتفحص

 .في عملية التقصي عن أسباب المرض( الهو)الطبيب يمثل ، الاجتماعيةو  النفسية

التي و  الذكرياتو  والذي يقصده فرويد بالترابط الحر هو في الواقع رفع الرقابة عن الأفكار"  
اذا اعتقدت أن ما يرد على خاطرك سخيفا لا أهمية : كان يقول لمرضاه  ترد على خاطر المريض فقد

واذا كان مزعجا فأسمح له بالانطلاق ، له فأن هذا يجب أن لا يكون مانعا لك من الحديث عنه

                                                             
 282ص ت،-دار العلم،د :بيروت أصول علم النفس، راجح أحمد عزت،1
 445ص ’0977دار الأندلس، :بيروت مذاهب علم النفس، زيعور علي، 2
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ورغما عن أن هذه الطريقة ، الترابط الحرو  وهكذا فقد استبدل فرويد التنويم بالاسترخاء. أيضا
وهي في رأي فرويد أدعى  ،ة فأنها نجحت مع عدد أكبر من المرضىالجديدة أبطأ من القديم

   1."للتنفيس

التعبير النفسي للشخص المبدع و  والتداعي الحر كطريقة من طرق البحث عن الاكتشاف  
بل استفاد منه فنانون كثيرون في العالم بداية ، لم يقف في حدود تلك الجوانب العلاجية( المريض)

الذين ، السيرياليةو  ذين ينضوون تحت لوائح الحركة الدادائيةبالأخص ال، و العشرينظهوره في القرن 
 .جعلوا من تداعي اللغة أو الرسم أو الأداء المسرحي آلية لتنفيذ الكثير من انجازاتهم الابداعية

يحرك و  بل كان يقف أمام اللوحة ،يضع التخطيطاتو  لم يأت الرسام للوحة وهو يصمم"  
بمنطق الحلم ثم تخرج المواضيع من منطقة و  الأشكال غير مترابطةو  تتداعى الأفكار، و فرشاتهو  يديه

 .العصرو  ضغوطات الواقعو  اللاشعور التي كانت مكبوايت

 فتأتي القصيدة غير مترابطة الكلمات ،ذلك الشاعر الذي ينثر كلماته بالية غير منطقيةوك  
 2."ف عليهالأوزان التي تحكمها بشكلها التقليدي المتعار و 

 الاجتماع أغنى العملية الابداعيةو  كعلم النفس  ،ان انفتاح الفنون على البنى المجاورة لها  
 .كي ينجز لنا رؤية جمالية جديدة تثري العالم  ،تأسيسها الجمالي شريطة أن تكون انفتاحا مثقفاو

 بأن هذا المبدأ أو الآلية تفيد الفنانين الكبار أمثال ،وما قام به فرويد قد لا يعرفه هو نفسه  
 .السينماو  في المسرح( جان كوكتو)و في الشعر( اندريه بريتون)و في الرسم( سلفادور دالي)

مما تقدم يمكن الاستنتاج بأن وسيلة التداعي الحر تساعد المريض أو الفنان بالإفصاح عن    
 .مكنوناتهو  كافة مشاعره

 :ي والمرتجلاتالتحليل النفس -

 :مسرح الارتجال -
                                                             

 .078ص ،0968:دمشق عاقل فاخر،مدارس علم النفس، 1
 .92ص ،4108 دارالرضوان للنشر والتوزيع، عمان، المسرح وعلم النفس، طارق العذاري،2
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كون   ،المتداولةو  خاصة في كوميديا الفن يحاكي الأنماط المعروفةو  اذا كان الارتجال في السابق
أن ، و الاستجابات الغريزيةو  من حيث القيم ،المجتمعات تسير بهدى النماذج المتكررة في المجتمع

 .الغرائز تكاد تكون متشابهة في كل الأزمنة

فهو  ،غير الواعيةو  مؤديا لذاته الواعيةو  ل التمثيلي المعاصر يجعل من الممثل عاملاالارتجا  
 .بالاتفاق مع المجتمع، و خالق الايماءات المناسبة للتوصيلو  المخرجو  المؤلف

بناء الشخصية لأنها تمثل ما يراد منها بل ما تفرضه ذات و  ومن هنا يعاد النظر بالفلسفة الارتجالية
 .تداعياتهاو  الفنان

الإنتاج الإبداعي الأصيل للممثل الذي يصنع فيه عملا و  إن الإرتجال هو المعمل الفني"  
 فالإرتجال هو الذي يظهر كل العناصر التي يشتمل عليها العمل الفني ،جماليا جديدا ذا تأثير

أنه  أي ،إنه عمل تمثيلي تلقائي يهدف إلى اختلاف حدث يرتبط بالشخصية المسرحية ،الحسيو 
 -الخيال)انه يمثل وحدة تلقائية تجمع بين الشخصية  ،ينقل صورة للأحداث القائمة بين الناس

السلوك )الحركية و  التعبيرات الإيمائيةو  (القيمة -الإرادة -الإحساس -الشعور -الملاحظة -الفكر
حيث ( النص)ليصبح حديثا حقيقيا ( النص الفرعي)توسيع الحديث الداخلي و  (الحسيو  العملي

كل هذه العناصر تنساب معا بحيث يتحقق الإبداع الفني   ،يصبح النص القائم إنتاجا طبيعيا
 1."العضوي

 المرتجلات تجدر الإشارة الى التعريف بالمرتجلةو  وفي إطار الحديث عن التحليل النفسي  
الآني و  يالانجاز أو القيام اللحظو  التركيب"فحسب المعنى الإشتقاقي للكلمة يعني  ،الإرتجالو 

أن يكون  ،غير جاهز على اعتبار ان هذا الغياب للإعداد يستطيع بطبيعة الحال، و بشيء لا متوقع
 2."متعمداو  نفسه جاهزا

                                                             
 .57إيبرت جيرهارد، الارتجال وفن التمثيل المسرحي، مرجع سابق، ص 1
 .42، ص0994، الدار البيضاء،  0حسن المنيعي، المسرح والارتجال، ط2
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مسرحية مرتجلة أو "في حين نجد المرتجلة حسب تعريف باتريس بافيس في معجمه المسرحي   
أي تصطنع الارتجال حول إبداع مسرحي تماما  ،على الأقل مسرحية تقدم نفسها باعتبارها كذلك

 تدمجه في الحدث ،تضع المرتجلة المؤلف على الخشبةيرتجل الموسيقي حول موضوعة معطاة، مثلما 
 احتمالاتهو  تركز على شروط الإبداع ،بهذا تشيد مسرحا داخل مسرح، و تقوم بتجويف إبداعهو 
 1."اقتصادية للعمل المسرحي -السوسيوو  تعرض أيضا الشروط الجمالية، و صعوباتهو 

ذلك ، و الميتامسرحيةو  قد يصبح مصطلح المرتجلة مرادفا لمصطلحات أخرى من قبيل الميتامسرح
 .يقدمهاو  عندما يركز المسرح على إشكاليته فيتحدث عن نفسه

الذي لا  ،التقنينو  فالحديث عن الارتجال لا يرتبط بالعشوائية بقدر ما يرتبط بالتنظيم  
 .إنما من فكرة أو مجموعة أفكار محددة تنمو أثناء العرض، و ينطلق من نص مكتوب

ليس الفرجة فلابد من الإشارة إلى بعض و  رغم أن الاهتمام منصب على الكتابة المسرحية
 .المرتجلاتو  التقاطعات التي تشمل التحليل النفسي

كون ملزما بتطويرها إبان بناء مسرحية  غير محددة ي ،فالمرتجل الذي ينطلق من فكرة معينة  
فيظل نفسه شبيها بالمريض الذي يأتي الى المعالج النفسي ليسرد ما  ،العناصرو  كاملة الأحداث

فيحكي حتى يخرج ما في جعبته عبر  ،يجول بخاطره انطلاقا من فكرة معينة ربما حدثت في الصبا
 .ص من العقدة مصدر العذابليصل في النهاية الى الخلا ،حصص محددة من طرف الطبيب

بقايا ذاكرته ليلملم رصيدا و  يظل يبحث في خبايا نفسه ،هو في إطار صياغته للمسرحيةو  المرتجل
أحداث تؤثث ذاكرته التي يعود اليها  و  كل شخص له ذكريات  ،معينا يساعده على تطوير عمله

 .كلما دعت الحاجة اليها

ن أن يكون كوميديا أو تراجيديا فلا شك يمك ،وما دامت المرتجلات نوع مسرحي خاص  
 .أنه يحمل بين طياته مادة خامة قابلة للمقارنة بواسطة التحليل النفسي

                                                             
 .56، ص4111يونيو  0في، المسرح في المرايا، منشورات اتحاد كتاب المغرب، طبعة حسن يوس1
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انها  ،بصرية أكثر منها خبرات لفظيةو  و مثل هذه الأعمال إنما هي خبرات سمعية"  
 بالضرورة شعريةتخاطب ما قبل شعور المتفرج بطريقة هي ، و تتحاشى الصياغات اللفظية المثقفة

على نحو ما تفعل  ،إنها تخاطب المتفرج على مستوى أكثر عمقا من وعيه: فلسفية بعبارة أخرىو 
  1."الموسيقى أو التصوير

الذي يأتي للمسرح دون ( البريئ)المتلقي و  تلتقي أعماق اللاشعور عند الممثل الارتجالي  
الغريزة بعيدا ، و مناطق مشتركة مثل البدائية من( قبلية)مسبقات أو افتراضات أيدولوجية أو جمالية 

 ،الاستجابات الآليةو  تبقى منطقة التلاقي تلك مشحونة بالانفعالات، و عن السنن المتعارف عليها
 .يسرو  جوهر الإنسان بشفافيةو  التي تساهم في الوصول إلى أعماق

أو المنمطة في قوالب  من تلك المقننة ،وهنا تصبح الإيماءة النابعة من الغريزة أكثر إثارة  
التي  ،تشاكلها التعبيري من الشراكة الانفعالية اللاواعيةو  تأخذ رسمها النهائيو لأنها لحظوية ،ساكنة

الذي رسخته قيم العقل ( القاموسي)التي تبتعد عن التهذيب اللغوي  ،تتصدر كل فعل شفاف
 .الواعي

فأن  ،ا وسيلتان لكشف اللاوعيولما كان الارتجال المسرحي كالتداعي الحر باعتبارهم  
مادتهما البحث المستمر عن الأعماق المجهولة حتى للفرد الذي يحملها حتى يمكن القول أنه يعيد 

 الأقنعةو  هذه الذات التي اختبأت خلف تراكم الكف ،اكتشاف ذاته عبر ممارسته الارتجال
 .الدساتير المجحفةو 

بحيث لا  ،اختياراتهو  فاء الكثير من مشاعرهالخوف تدفع الانسان لإخو  إن غريزاي الخجل  
ولا يمكن إعادتها إلا  ،تسبت في اللاوعيو  لذلك تركن ،موقفهاو  يستطيع أن يعلن عنها في وقتها

 .مسرح المواجهة المباشرة مع المتلقينو  تطفو بها على سطحو  منبهات توقظهاو  بإيجاد إستثارات

                                                             
ايفانز جيمس روز، المسرح التجريبي من ستانسلافسكي الى اليوم، ترجمة فاروق عبد القادر، القاهرة، دار الطباعة الحديثة،  1

 041ص 044،ص0979
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مما يؤثر بدوره على  ،تناغمهما معاو  الجسدو  يساعد الارتجال على اكتشاف الذات"حيث   
يمكن اعتبار المسرح أداة نقيس عن طريقها المستوى الأخلاقي أو السياسي أو ، و الأداء بكل أنواعه

بمفهوم هذا المجتمع عن و  حيث أن المسرح يرتبط بصحة المجتمع ،ربما دواء مقوي أو دافع إلى التقيؤ
الالتفات إلى عملية و  تحرير إمكانيات النطقو  طاقاتفالارتجال يركز على شحذ ال. نفسه ككل

 1."كما يرتبط بتطوير الكل من خلال تطوير الجزء إلى الذات  ،تدعيم العلاقاتو  الاخذو  العطاء

كذلك و  وإذا كان التنفيس السايكولوجي أو الاجتماعي يوفر الراحة للممثل الارتجالي  
لكن ليست  ،الردع الاجتماعيو  المكبوايتو  زماتخاصة في مرحلة الأ ،الجمهور في لحظة المواجهة

إنما هي موقف ، و فهي ليست علاجا فرديا كالتداعي الحر ،أهداف الارتجال المسرحيو  هذه مهام
يمكن ان يكون ملمحا من ملامح العصر الذي يظهر به مسرح  ،أعمو  أخلاقي أشملو  فكري

 .توصل إليها العقل البشريالارتجال كمنجز اجتماعي يناقش الضرورات التاريخية التي 

وتأتي الدراما الارتجالية في حفرياتها عن ذلك الجوهر الانساني المنسحب بالحقيقة عبر   
السماح للتداعيات ، و الحاضرو  بين الماضيو  اللاوعيو  استبعاد الترسيمات الحدودية بين الوعي

ذو الصنعة المجاورة للصنعة المتعارف تقنيات تمثيلية واعية يؤديها الممثل و  بالتحقق عبر آلية ارتجالية
 .عليها

( العرض المسرحي)إن عنصر الارتجال يكمن في كون الممثل الذي يقوم أثناء عملية إعادة الإنتاج "
أنه ينبغي ، و لديه مساحة للتنشيط الفوري لخياله الإبداعي ،النص من الذاكرةو  باستخراج السلوك

أن يستمد نبض ، و فتحا كما يحدث أثناء البروفاتمنو  أن يظل أمام شريكه في التمثيل يقظا
  2."الحدث كل مساء من ذاته هو من جديد

اللحظات الشعورية التي يستلمها و  الإيمائية يتجدد باليومياتو  راهنيته اللفظيةو  إن النص  
يعطي رد الفعل و  قاموس ذاكرتهو  البعض من الآخر في علامات على المقابل أن يقرأها بوعيه

                                                             
 .085، ص0992هرة، مركز اللغات والترجمة، أكاديمية الفنون، فروست أنتوني ويارو رالف، الارتجال في الدراما، القا 1
 .47إيبرت جيرهارد، الارتجال وفن التمثيل المسرحي، مرجع سابق، ص 2
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كي   ،الاستجاباتو  في كل يوم ينبغي أن تتجدد الأفعال، و (كليشيا)غير المحسوب و  المناسب
 . اللحظة الحسية الحاليةو  يصبح العرض حيا في الزمان

إنتاج و  يستنهض دواخل الفردو  لأنه يستثير ،وفي هذه الحالة يصبح الخيال منتجا حقيقيا  
جسدية و  هذا يتطلب استعدادات ذهنية، و الاجتماعيةو  عوالم متحركة لتوصل الرسالة السايكولوجية

الشمول في الاحساس بالواقع الاجتماعي التي أخفته حدود و  تحقق أعلى حدود الانضباط
 .القوانينو  الأعراف

ليس الكاتب المسرحي العدو الرئيسي للمرتجل فالكلمة المضادة لكلمة و  يعد الرقيب"  
لاولى السماح للابداع الفني بالتعبير عما يجيش ففي حين تعني الكلمة ا(. الرقابة)هي ( الارتجال)

الانكار لكلا الجانبين أو و  كذلك تقبل ابداعات الآخرين فأن الكلمة الثانية تمثل الرفضو  في النفس
 1."لمثل هذا النوع من التعبير

مجتمع يظهر رقيب قوي يحاول إيقاف و  ففي كل زمان ،والرقيب ليس واحدا في كل العصور  
الحركية هي و  القوالب اللفظيةو  بذلك يصبح الزيف، و المنطقي عند الانسانو  التدفق الشعوريعملية 

 .القناع المجتمعي ثانياو  السبيل المقبول لدى سلطة الرقابة أولا

فإن للارتجال أعماقه التي  ،الصدو  لها رسائلها المعروفة بالكفو  وكلما كانت الرقابة شديدة  
يكون مقبولا من الآخرين الذين لا يملكون ، و نقد المجتمعو  فيستطيع من خلالها كشف الزي

 .المصدات الزائفةو  الحق في الوصول لهذه المناطق المشحونة بالذكريات الأليمةو  الامكانية

لكنه لا يهتم  ،إنه يرى أين مكانه ،يجب على المرتجل أن يكون كمن يتقدم إلى الخلف"  
يعطيها و  ولكن يجب عليه أن يوازنها ،إلى أي مكان إن قصته يمكنها أن تذهب به. بالمستقبل

أن يستخدمها من ، و عن طريق استرجاع الأحداث التي قد تخزنت في الذاكرة ،الشكل الملائم
 2."جديد

                                                             
 .087فروست أنتوني ويارو رالف، الارتجال في الدراما، مرجع سابق، ص 1
 .411جونسون كيث، الارتجال والمسرح، مرجع سابق، ص 2
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الفرق بين ، و الثاني معلبو  التقليدي هو أن الأول طازجو  إن الفرق بين الأداء الارتجالي  
 .عمق الاستجابةو  المضمونو  المسرحي من حيث الشكلالاثنين يترك الطعم على متذوقي العرض 

ولعل المحاكاة الانسانية فردية كانت أم جماعية لها دور كبير في بلوغ الصورة الحقيقية لهذا   
فهو يقود  ،يحفر آنياو  يتحملو  لأنه يخلق ،هنا تكمن صعوبة حصول الأداء الارتجالي، و الاجتهاد

تكنيك بسيط يمكن أن يحققه و  هذه ليست مهارة، و أبعادهاهذه العملية في اللحظة الراهنة بكل 
 .أي ممثل

فالارتجال محاكاة . "مرسلة بشكل جذابو  مفهومةو  واعية ،إنها الحياة حاضرة على المسرح  
عندما يحدث ، و لابد أن يحاكي ارتجال الطرف الآخر جزءا أو صورة من الواقع، و السلوك الانساني

 1."رامي ظاهرة طبيعية مصاحبة لا تقتصر على المسرح فحسبذلك يصبح التأثير النفسي الد

 ،مواضيع ،إحداثياتهو  يمكن القول أن مادة الارتجال الأساسية هي الواقع بكل تفاصيله  
مفهومية الجسد و  الإلقاءو  تأتي المحاكاة كحركة مقروءة عبر تجليات الحركة، وأشخاص ،أفكار

 .المتحرر من الرقابات المشكلة عبر العصور

 أمثلة عن مرتجلات: 

 الضفادع لأرسطوفان: 

التي صنفت ضمن المجموعة التي تعبر  ،ذلك جيدا نسوق مثالا لمسرحية الضفادعلتوضيح   
 ،الذي استغل الجدل الأدبي القائم حول التراجيديا ،عن الواقع السياسي لأثينا في عهد أرسطوفان

مما جعل  ،إنقاذ أثينا خاصةو  فكتب هذا النص محاولة منه لتمرير خطاباته الخاصة بالمسرح عامة
تلتقي الأسطورة "فشارل مورون يرى أنه في هذه المسرحية  ،تصنف كمرتجلة كوميدية( الضفادع)

 2."الشخصية للمؤلف بالأسطورة الجماعية للمدينة

                                                             
 .086الارتجال وفن التمثيل المسرحي، مرجع سابق، ص إيبرت جيرهارد، 1

2
Charles Mauron ، psychocritique du genre comique، librairie josé corti، 

1964، p112. 
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هو كونها تضع كل أشياء العالم موضع  ،ساخرة باعتبارها كوميدية"والمثير في الضفادع   
الطبيعة ، و شؤونها العامةو  مهنهاو  مؤسساتهاو  سخرية بما في ذلك المدينة بطقوسهاو  ضحك
مما يجعلها تتحول الى حقل مفتوح للعبثية الطفولية أو إلى نكتة   ،مخلوقاتهاو  بحرهاو  أرضهاو  بسمائها

 1."يشبه في بساطته الألعاب الطفولية ،نقاذ المدينةيقترح فيها أرسطوفان بديلا شعريا لإ ،كبيرة

التي تجسدت في المرتجلة بطريقة و  إن معاناة الشاعر الفردية تلتقي بالمعاناة الجمعية للمدينة  
الذي جسدته ، و يمكن الحديث عن البعد النفسي في المسرحية، و تعبث بالواقع بغية إنتقاده ،ساخرة

مبدأ الواقع و  الذي عاشه الكاتب بين مبدأ اللذة الجميل"الصراع الخيال في إطار و  عناصر اللعب
 2."السخرية باعتبارهما نوعين من الانتقاد الطفوليو  الذي حاول حسمه بالضحك ،الضاغط

 "لجان جيرودو" مرتجلة باريس: 

هي موازية للمرحلة التي عاش فيها الكاتب صراعا مع ، و 0917كتبت المسرحية سنة   
، وهي تحكي قصة فرقة مسرحية تتدرب على الخشبة. اؤوا في نظره الى المسرحمجموعة نقاد أس

يدعي أنه مسؤول عن ميزانية و  لتفاجأ بمتطفل يقتحم عليها التدريبات ،تناقش قضايا المسرح عامةو 
 .في النقاش الذي يجري حول المسرح فينخرط مع الفرقة ،المسارح

مة اللغوية التي يعاني منها المسرح الفرنسي في تلك الأز ، و السلطةو  النقادو  وعلاقته بالجمهور  
مقررا في الأخير أن يرفع شكاوى  ،يصبح ممثلا للسلطةو  الفترة فيندمج هذا المتطفل في الحكي

 .الممثلين الى السلطات المسؤولة للنظر فيها

ة التي وجدها صيغة كفيل ،إذن لقد عمل جيرودو على مناقشة كل هذه القضايا في المرتجلة  
وظف  ،للتعبير عن علاقته السيئة مع نقاد المسرحو  بتبديد أشكال سوء التفاهم مع الجمهور

  3."ليس للمستغلينو  ليكن المسرح للمثلين"أسلوب السخرية فجوفي مثلا يقول 

                                                             
 .51،52ص .ص حسن يوسفي، المسرح في المرايا، مرجع سابق، 1
 55نفس المرجع السابق، ص 2

3 Jean Giroudoux، L’imprompotu de Parais-edit ، Bernard، 1937، p 158. 
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كما أن جيرودو    1."أنهم الملائكة الذين يقبله بعضهم إلى حد الحنق"كما قال عن النقاد   
 فجوفي يرى أن بإمكانهم كشف حسابه في البنك"الحلم لرسم صورة النقاد و  توسل بالاستيهام

 2."أداء تعويضات للممثلين نيابة عنه، و تدارك عجزه الماليو 

تدهور لغته و  بحيث أن دفاعها عن تردي المسرح ،وطنيو  وتبقى المرتجلة ذات بعدين سياسي  
فجاءت  ،الوطنو  المتخيلو  بين اللغة من ثم توجد علاقة مباشرةو  هويتهاو  ما هو إلا ترد لفرنسا

بقية الممثلين في إطار العودة إلى النموذج الكلاسيكي في المسرح و  المرتجلة كتفريغ لمكبوت جيرودو
 .قيما وطنيةو  لغة

فقد عمل جيرودو من خلال مرتجلته على ضمان مساندة الدولة لتثبيت دعائم مسرح أدبي يعبر 
 .عزها من خلال ربط المسرح بالقيم الوطنيةو  عن فرنسا الحقيقية في كامل نبلها

 :أوجين يونيسكو " مرتجلة ألما" -

بعد أن حقق نجاحا هائلا في كتاباته  ،0955كتب يوجين يونيسكو هذه المرتجلة سنة   
برنارد و  فجاءت كردة فعل للنقاد الذين كانوا ينتقدون منهج يونيسكو أمثال رولان بارت ،العبثية
فشكلت  ،افعون عن مبادئ أساسية متصلة بجماليات مسرحية متناقضةلقد كانوا يد ،دورت

من المعلوم أن خطابات يونيسكو اتسمت بالسخرية ، و الناقدو  الصراع القائم بين المبدع" مرتجلة ألما"
اللاذعة من خلال المواقف التي يتبناها لذا جاءت مرتجلة ألما أو حرباء الراعي مليئة بخطابات 

 .الجماليةو  زعزعة خلفياتهم الفكريةو  الخصوم ساخرة من أجل دحض

فأثاره هذا  ،شاهد مرة راع في مدينة كبيرة يقبل حرباء"فهي تحكي عن مشهد ليونيسكو الذي 
 3."خلق مهزلة تراجيدية منهو  قرر بلورته داخل مسرحيتهو  المشهد

                                                             
 .64ص  حسن يوسفي، المسرح في المرايا، مرجع سابق،1

 .64ص  حسن يوسفي، المسرح في المرايا، مرجع سابق، 2
3 Eugéne Ionesco، L’imprompu de l’alma in Les chaises suivi de l’imprompu del’alma-

Edit- Gallimard، 1958، p99. 
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جانب توظيف السخرية العبثية إلى "لقد حاول يونيسكو تسفيه صورة نقاده من خلال   
 فاعتمد على التداعيات  1."يشرح منظوره المسرحيو  هو يرد على أرائهمو  نوع من الجدل الجاد

يبني الفن من حيث كونه واقعا "بذلك يتفق مع فرويد حيث يقول ، و الإثارة كما يحدث في الحلمو 
 المخيلة عالمو  حالات انفعالية بفضل الوهم الجمالي إمبراطورية وسيطة بين الواقع الكابت للرغبات

تكوينات تعويضية من إثارة حالات انفعالية بفضل الوهم و  حيث تتمكن الرموز ،المشبع لها
 2."الجمالي

تساعده على تحرير و  الصدفويو  التداعيات يونيسكو من خلق اللامنتظرو  إذن تمكن الإثارة  
 .الطاقات الابداعية للخيال

دعا الى اعتبار و  الدفاع عن نسبية القيم النقديةمن خلال مرتجلة ألما نجد أن يونيسكو قد حاول 
مستفيدا من التحليل كمنهج نقدي لذلك وظف  ،العالم الداخلي للعمل الفني ركيزة أساسية للنقد

 .أسطورة العمل الفني في مرتجلتهو  الوصفية

عة وإلا فهي قطي ،لكل ما سبق يمكن القول أن تقنية الارتجال المسرحي لعبة دقيقة لفوضى مرئية
تطور نظام آخر يبدو و  قمعيا من أجل تحقيق انبثاقو  ظاهرية مع نظام يتم فضحه بكونه مصطنعا

فكل دفاع عن الارتجال المسرحي بإمكانه ان يأخذ بعد انعكاس يعطي شكلا مرحا  ،محرراو  طبيعيا
 .للفوضى بالمسرحية

إنما ، و حياة باطنية  وفي هذه الحالة فإن الفوضى لا تعني إطلاقا تحطيم الذات أو استحالة  
 .تدفق ثورة الذات المتوازيةو  على العكس من ذلك تفيد تحقيق الكينونة

كل بطريقتها الخاصة لكونها   ،إن المرتجلات المقدمة مسبقا استفادت من معالم التحليل النفسي 
، كالكوميديا في صيغتها الكلاسيكية بالنسبة لارسطوفان  ،تشكلت في قوالب درامية مختلفة

  .المهزلة التراجيدية عند يونيسكو، و الدراما الساخرة عند جيرودوو 

                                                             
 .67ص  ح في المرايا، مرجع سابق،حسن يوسفي، المسر  1

2 Freud، l’interet de la psychanalyse، Trad par Sara H Kefman in l’enfance de l’art payot، 

Paris، 1970، p188. 
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 :الاستنتاجات

 .التداعي الحر آلية للعلاج النفسي .0

 .الارتجال المسرحي وسيلة فنية للبوح بما يكنه الفرد لإرساله للمتلقين .4

 .الأمراض النفسيةو  التداعي للحالات .1

 .الاجتماعيةو  الارتجال للمواقف السياسية .2

 .يستخدم للتخلص من مسببات العقد عند المريض من خلال كشفها للمعالجالتداعي  .5

 .الارتجال لتنوير المتلقين بعيداعن الحدود الفنية التقليدية .6

 .التداعي آثار للاوعي المريض .7

 .الارتجال وضع اللاوعي الفردي ليكون جماعيا عبر رسالة محددة .8

 .التداعي يحتمل أن يكون سريا .9

 مشروع جماهيريو  ن علنيالارتجال المسرحي يكو  .01

 السكينةو  التداعي يتطلب الهدوء .00

 .كل ما هو غير مسموع به عرفا، و أصواتو  مشاركةو  الارتجال المسرحي حركة .04

 .التداعي يخشى الرقابة .01

 .الارتجال لا يخاف الرقابة بل يتحداها .02

وعقده، يشترك الارتجال والتداعي يكونهما آليتان لتحرير الانسان فردا أو جماعة من مخاوفه  .05
ونقد فردي وجماعي للمجتمع وقوانينه واستبداديته، وكلاهما محاولة لتغيير الواقع الفردي أو 
الاجتماعي على أساس تحقيق الذات، إنهما أساس للاعتراف الروحي والتطابق مع المعتقدات 

 .مشاهدامهما كانت إيديولوجية أو نفسية، كما أنهما تحريك لمشاعر المتلقين سواء كان معالجا أو 
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 عرض ومناقشة النتائج .3
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 عرض ومناقشة النتائج في ضوء الفرضيات .1

 والدراسات السابقة 
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 :تمهيد

إن كل بحث علمي يستلزم دراسة ميدانية تجريبية حيث يتضمن هذا الجزء من الفصل   
كذلك و  الاستطلاعيةو  الدراسة الميدانيةالإجراءات المنهجية المعتمدة لإجراء هذه الدراسة بما فيها 

في الأخير الأدوات و  تحديد حالات الدراسةو  مدة الدراسةو  الدراسة الأساسية مع ذكر مكان
 .المستعملة في هذه الدراسة

 :الدراسة الاستطلاعية -1

 مكان الدراسة: 

 (دريد حسين)أجريت الدراسة الاستطلاعية بالمركز الوسيط للصحة العقلية لولاية الجزائر   
العقلية المختصة بالحالات و  تحتوي هذه المصلحة على العديد من الغرف الخاصة بالصحة النفسية

تحتوي المصلحة على العديد من ، و التي تعاني من مشاكل نفسية تختص بكل الفئات العمرية 
 .أطباء للأمراض العقلية، و طبيب عام  ،كذلك أخصائيين نفسيين و  المكاتب

  الدراسةمدة: 

الى اواخر شهر جانفي قصد البحث  4109بدأت الدراسة منذ منتصف شهر نوفمبر   
ذلك من أجل تطبيق أسلوب السيكودراما لتنمية بعض و  عن حالات تتطابق مع موضوع بحثنا

 .المهارات الاجتماعية

 حالات الدراسة: 

التي تعاني من ، و بة للعمل بعد التردد على المصلحة عدة مرات تم العثور على الحالة المناسو   
قد وجدنا صعوبات في ايجاد حالة أخرى للعمل بسبب الظروف الاستثنائية التي ، و اكتئاب شديد 

 .مرت علينا حيث تم الحصول على حالة واحدة لدراستها
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 أدوات الدراسة: 

انت للاكتئاب من اجل معرفة ما إذا ك بيكمقياس و  في دراستنا للحالة قمنا بتطبيق اختبار  
المقابلات التي لا نستطيع التخلي عنها و  بالإضافة الى الملاحظة ،الحالة تعاني من الاكتئاب 

بطبيعة الحال ، و ريجيو لرونالدقمنا كذلك بتطبيق مقياس المهارات الاجتماعية ، و لدراسة العينة 
 .قمنا كذلك باستخدام فنيات السيكودراما على الحالة

 :الدراسة الأساسية -2
  اسةمكان الدر: 

 ،( دريد حسين)أقيمت الدراسة الأساسية بالمركز الوسيط للصحة العقلية لولاية الجزائر   
 .نفسه مكان الدراسة الاستطلاعية

 مواصفاتهاو  حالات الدراسة: 

قد تم هذا الاختيار ، و تم اختيار الحالة بطريقة مقصودة حيث أن الحالة تعاني من اكتئاب شديد 
 .سنة 40عمر الحالة  ،بمساعدة من طرف الأخصائي النفساني للمصلحة 

 تقنيات البحث: 

 الاختبارات النفسيةو  المقابلة برفقة الأخصائيو  استعملنا في هذه الدراسة طريقة الملاحظة  
هارات مقياس رونالدو ريجيو للمو  كذلك قمنا بالتركيز على المحك الخاص بالاكتئاب لبيكو 

 .الاجتماعية
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 المحك : 

 مقياس بيك للاكتئاب: 

 :تعريف الاكتئاب

لكنها تصعب الأمور على  ،لا توقف سير حياة الفرد الطبيعية  ،حالة مزاجية هابطة   
 .في أصعب حالاته قد يدفع الاكتئاب الفرد الى التفكير في إنهاء حياته، و الفرد

 :نبذة عن المقياس

يزود هذا المقياس المعالج بتقدير ، و ترجم هذا المقياس إلى العربية الدكتور عبد الستار ابراهيم   
لكل سؤال سلسلة متدرجة  ،سؤال  40يتكون المقياس من  ،سريع لمستوى الاكتئاب و  صادق

 - 1)تستخدم الأرقام من ، و التي تمثل أعراضا للاكتئاب ، و من أربع بدائل مرتبة حسب شدتها 
 .لتوضيح مدى شدة الأعراض(  1

 :التصحيحو  طريقة التطبيق

  ؛سنة فأكثر 05يطبق المقياس على الأشخاص البالغين 

 ؛بوضع دائرة حوله حدى البدائل الأنسب لوضعه الحالي،يختار المفحوص إ 

 فمثلا إذا اختار المفحوص البديل رقم  ،درجة كل سؤال هي رقم العبارة التي اختارها المفحوص
 .هكذاو  1فإن درجته لهذا السؤال هي  1
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 :وتصنف وفقا للجدول التالي

 مقياس بيك للاكتئابيمثل (: 01)الجدول رقم 

 9_ صفر  لا يوجد اكتئاب

 05_01 اكتئاب بسيط

 41_06 اكتئاب متوسط

 16_42 اكتئاب شديد

 فما فوق 17 اكتئاب شديد جدا

 .ن.س.ماجدة الشهري، نوف الشريم، مطبوعة في مقياس بيك للاكتئاب، ب: المصدر

ستجد أن  ، و كل مجموعة تقرأ على حدى   ،عشرون مجموعة من العبارات و  يوجد إحدى  
مشاعرك و  يجب اختيار عبارة واحدة ترى أنها تصف حالتك ،كل أربعة منها تتناول موضوعا معينا

 (.1أو  4أو  0أو  1)مة أمام رقم العبارة التي تختارها توضع علا، و خلال هذا الأسبوع

 :أولا

 .لا أشعر بالحزن -1

 .أشعر بالحزن -0

 .لا أستطيع أن أتخلص منه، و أشعر بالحزن طوال الوقت  -4

 .انني حزين بدرجة لا أستطيع تحملها -1

 :ثانيا

 .لست متشائما بالنسبة للمستقبل -1

 .أشعر بتشاؤم بالنسبة للمستقبل -0

 .بأنه ليس هناك شيء يشدني للمستقبل أشعر -4

 .أن الأمور لن تتحسنو  أشعر بأن المستقبل لا أمل فيه -1
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 :ثالثا

 .لا أشعر بأني فاشل -1

 .أشعر أنني فشلت أكثر من المعتاد -0

 .عندما أنظر الى ما مضى من سنوات عمري فأنا لا أرى سوى الفشل الذريع -4

 .أشعر بأنني شخص فاشل تماما -1

 :رابعا
 .كافية بجوانب الحياة كما اعتدت من قبلاستمتع بدرجة   -1

 .لا استمتع بجوانب الحياة على النحو الذي تعودت عليه -0

 .لم اعد احصل على استمتاع حقيقي في أي شيء في الحياة -4

 .لا استمتع إطلاقا بأي شيء في الحياة -1

 :خامسا

 .لا أشعر بالذنب -1

 .أشعر بأني قد أكون مذنبا -0

 .تأشعر بشعور عميق بالذنب طوال الوق -4

 .أشعر بالذنب بصفة عامة -1

 :سادسا

 .لا اشعر بأني أتلقى عقابا -1

 .أشعر بأني قد أتعرض لعقاب -0

 .أتوقع أن أعاقب -4

 .أشعر بأني أتلقى عقابا -1

 :سابعا
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 .لا اشعر بعدم الرضا عن نفسي -1

 .أنا غير راضي عن نفسي -0

 .أنا ممتعض من نفسي -4

 .أكره نفسي -1

 :ثامنا

 .لا اشعر بأني أسوأ من الآخرين -1

 .أخطائيو  نفسي بسبب ضعفي أنقد -0

 .ألوم نفسي معظم الوقت على أخطائي -4

 .ألوم نفسي على كل شيء سيء يحدث -1

 :تاسعا

 .أشعر بضيق من الحياة -1

 .ليس لي رغبة في الحياة -0

 .أصبحت أكره الحياة -4

 .أتمنى الموت إذا وجدت فرصة لذلك -1

 :عاشرا

 .لا أبكي أكثر من المعتاد -1

 .أبكي الآن أكثر من ذي قبل -0

 .طوال الوقتأبكي  -4

لكنني الآن لا أستطيع البكاء حتى لو كانت لي رغبة و  لقد كنت قادرا على البكاء فيما مضى -1
 .في ذلك
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 :الحادي عشر

 .لست متوترا أكثر من ذي قبل -1

 .أتضايق أو أتوتر بسرعة أكثر من ذي قبل -0

 .أشعر بالتوتر كل الوقت -4

 .لا أتوتر أبدا من الأشياء التي كانت توترني فيما مضى -1

 :لثاني عشرا

 .لم أفقد الاهتمام بالناس الآخرين -1

 .إني أقل اهتماما بالآخرين مما اعتدت أن أكون -0

 .لقد فقدت معظم اهتمامي بالناس الآخرين -4

 .لقد فقدت كل اهتمامي بالناس اللاخرين -1

 :الثالث عشر

 .اتخذ قرارات على نفس المستوى الذي اعتدت عليه -1

 .اكبر مما مضىلقد توقفت عن اتخاذ القرارات بصورة  -0

 .أجد صعوبة أكبر في اتخاذ القرارات عما كنت أقوم به -4

 .لم أعد استطيع اتخاذ القرارات على الاطلاق -1

 :الرابع عشر

 .لا أشعر أني ابدو في حالة أسوأ عما اعتدت أن أكون -1

 .اقل حيويةو  يقلقني أن أبدو أكبر سنا -0

 .حيوية أشعر بأن هناك تغيرات مستديمة في مظهري تجعلني أبدو أقل -4

 .أعتقد أني أبدو قبيحا -1
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 :الخامس عشر

 .أستطيع أن أقوم بعملي كما تعودت -1

 .أحتاج لمجهود كبير لكي أبدأ في عمل شيء ما -0

 .إن علي أن اضغط على نفسي بشدة لعمل أي شيء -4

 .لا استطيع أن أقوم بعمل أي شيء على الاطلاق -1

 :السادس عشر

 .أستطيع أن أنام كالمعتاد -1

 .لا أنام كالمعتاد -0

 .أجد صعوبة في النوم مرة أخرىو  استيقظ قبل موعدي بساعة أو ساعتين -4

 .لا أستطيع العودة للنوم مرة أخرىو  استيقظ قبل بضع ساعات من موعدي المعتاد -1

 :السابع عشر

 .لا اشعر بتعب أكثر من المعتاد -1

 .أتعب بسرعة عن المعتاد -0

 .أتعب من القيام بأي جهد في عمل أي شيء -4

 .أنني لا استطيع أن أقوم بأي عملإني أتعب لدرجة  -1

 :الثامن عشر

 .إن شهيتي للطعام ليست أقل من المعتاد -1

 .إن شهيتي للطعام ليست جيدة كالمعتاد -0

 .إن شهيتي للطعام أسوأ كثيرا الآن -4

 .ليس لدي شهية على الاطلاق في الوقت الحاضر -1
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 :التاسع عشر

 .لم ينقص وزني في الآونة الأخيرة -1

 .جرامات من وزنيفقدت أكثر من كيلو  -0

 .فقدت أربعة كيلو جرامات من وزني -4

 .فقدت ستة كيلو جرامات من وزني -1

 :العشرون

 .لست مشغولا على صحتي أكثر من السابق -1

 .الإمساكو  اضطرابات المعدةو  إني مشغول جدا ببعض المشكلات البدنية مثل الأوجاع -0

 .ي شيء آخرمن الصعب أن أفكر في أو  إني مشغول جدا ببعض المشكلات اليومية -4

 .إني مشغول جدا ببعض المشكلات البدنية لدرجة أني لا استطيع أن أفكر في أي شيء آخر -1

 :العشرونو  الواحد

 .لم ألاحظ أي تغيرات حديثة في اهتماماتي الجنسية -1

 .إنني أقل اهتماما بالجنس عن المعتاد -0

 .لقد قل اهتمامي بالجنس كثيرا -4

 .لقد فقدت اهتمامي بالجنس تماما -1
 المقياس: 

ترجمة محمد السيد  ، 0991قمنا باستخدام مقياس المهارات الاجتماعية من إعداد رونالد ريجيو 
 .عبد الرحمان

تعتمد على التقرير و  صمم كوسيلة قياس قصيرة ز لكنها شاملة 91يتكون المقياس من   
ام في مجال أبحاث قد طور أصلا للاستخد، و الذاتي لتقييم مهارات التواصل الاجتماعي الأساسية 
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كما وجدناه قيمة في مجال   ،عمليات التفاعل الاجتماعية  ،علم النفس الاجتماعي و  الشخصية
 .كما يمكن أن يستخدم في القياسات السلوكية للمهارات الاجتماعية  ،الارشاد النفسي 

من إلا انه أثبت صلاحيته للاستخدام بدءا  ،وقد صمم المقياس للاستخدام مع الراشدين   
 .الرابعة عشر من العمر

 أبعادهو  وصف المقياس: 

يتكون المقياس من ستة أبعاد فرعية تقيس التواصل الاجتماعي على مستويين هما المستوى   
 الضبطو  الحساسيةو  التعبير: كل مستوى بثلاث مجالات هي  ،المستوى الاجتماعي و  الانفعالي

 :تتمثل المقاييس فيو 

خصوصا في إرسال  ،لمهارة التي بها يتواصل الأفراد بطريقة غير لفظية يقيس او: التعبير الانفعالي
 الميولو  إن كان كذلك يتضمن التعبيرات غير اللفظية المرتبطة بالاتجاهات، و التعبيرات الانفعالية 

بالإضافة لذلك فالمقياس يعكس القدرة على التعبير الدقيق لما يشعر  ،التوجهات بين الأشخاص و 
يتميز الأشخاص الذين لديهم قدرة عالية على التعبير ، و به الفرد من تغيير في حالته الانفعالية 

حث الآخرين للتعبير عن و  لديهم القدرة على إثارةو  كما أنهم عاطفيين  ،الانفعالي بالحيوية 
 .مشاعرهم

، تفسير الاتصالات غير اللفظية مع الآخرين و  تقيس المهارة في استقبالو: الانفعالية الحساسية
البراعة في تفسير الحالة الانفعالية و  تحميل الناس الذين يتميزون بحساسيتهم الانفعالية الى الدقةو 

ن كما أن هؤلاء الذين يتميزون بزيادة حساسيتهم الانفعالية ربما يكونون عرضة لأ  ،للآخرين 
 .يصبحوا متأثرين عاطفيا بالآخرين

تنظيم ما يظهر للآخرين من تعبيرات انفعالية أو غير و  يقيس المهارة على ضبط: الضبط الانفعالي
يتضمن الضبط الانفعالي القدرة على توصيل انفعالات جزئية خلال الأدوار التي يقوم بها ، و لفظية 
غض البصر و  ة بطريقة مناسبة أو السكوتكالضحك على نكت  ،إخفاء مشاعر معينة ، و الفرد 
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الأشخاص الذين يحققون درجات مرتفعة في هذا البعد ربما يميلون الى ، و عند التعرض لموقف معين 
 .التحكم في مشاعرهم الانفعالية أكثر

القدرة على إشراك الآخرين أو الاشتراك و  تقيس المهارة في التعبير اللفظي: التعبير الاجتماعي
الدرجة المرتفعة على هذا المقياس تدل على قدرة الفرد على ، و لمحادثات الاجتماعية معهم في ا

كما يتميز الأشخاص الذين يحصلون على درجات مرتفعة بأنهم   ،التأثير اللفظي في الآخرين 
توجيه الحديث الى أي و  كما يتميزون بالمهارة في البدء  ،الاجتماعية و  يظهرون نوعا من الانبساطية

بشكل جزئي عندما تكون الدرجة في هذا البعد منخفضة فإن و  على النقيض من ذلك، و  موضوع
 .الأشخاص غير المعبرين اجتماعيا ربما يتحدثون عفويا بدون التحكم في محتوى ما يقولونه

 تقيس القدرة على تفسير التواصل اللفظي أثناء التفاعل مع الآخرينو: الحساسية الاجتماعية
فالأفراد الذين  ،تقيس أيضا الحساسية الفردية لفهم المعايير التي تحكم السلوك الاجتماعي و 

 .وعيهم بما يفعلونو  حساسيتهمو  يتميزون بحساسيتهم الاجتماعية يتميزون بالسلوك الاجتماعي

الأشخاص الذين  ،التقديم الذاتي للمجتمع و  يقيس المهارة في لعب الدور: الضبط الاجتماعي
الثقة بالنفس في مواجهتهم و  م في الضبط الاجتماعي هم في الوقت ذاته متكيفين باللباقةلديه

يستطيعون أن يحققوا الانسجام مع أي نوع من المواقف الاجتماعية بمجرد و  للمواقف الاجتماعية
المحتوى في التفاعلات و  كما يعد الضبط الاجتماعي مهما في ضبط الاتجاه  ،أن يوضعوا فيها

 .عيةالاجتما

 :حساب الدرجاتو  تصحيح المقياس

، لا تنطبق (15)تنطبق علي تماما : تقدر الدرجات طبقا لاتجاه الإجابة على النحو التالي  
العكس صحيح في حالة و  عبارة 58عددها و  ذلك في حالة العبارات موجبة الاتجاهو  (10)علي 

 .العبارات السالبة

 درجة 251و 91جة الكلية للاختبار بين الدر و  75و 05وتتراوح درجات كل بعد بين   
 .تقيس المهارة أو الكفاءة الاجتماعيةو 
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 مقياس المهارات الاجتماعية لرونالد ريجيويمثل (: 02)الجدول رقم 

تنطبق علي 
 تماما

تنطبق علي  
 كثيرا

 تنطبق علي
تنطبق علي 

 قليلا

لا تنطبق علي 
 اطلاقا

 العبارات

 سالبة 0 4 1 2 5

 موجبة 5 2 1 4 0

 .0991محمد السيد عبد الرحمان، : رونالد ريجيو، مقياس المهارات الاجتماعية، ترجمة: المصدر
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 :خلاصة

 ذلك من خلال اختيار مكان الدراسةو  تعد المنهجية الشيء الأساسي لإقامة بحث علمي  
 ذلك من أجلو  كذلك حالات البحث التي تعتبر أهم خطوة منهجية في البحثو  الأدوات اللازمةو 

 .المنظم للجانب الميداني للبحثو  وضع الخطوات الأفضل قصد السير الحسن
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 :مناقشة النتائجو  عرض

عرض التحليلات و  الجلسات التي قمنا بهاو  في هذا الجزء سنقوم بعرض الحالة المدروسة  
صل إليها في الموافقة لها مع تطبيق فنيات السيكودراما على الحالة كما سوف نناقش النتائج المتو 

 .ظل الفرضية المطروحة سابقا

I. عرض النتائج: 

 

 :تقديم الحالة

 .سنة 40: السنر                                           . ط : الإسم

 .جامعي: المستوى التعليمي.                                          أنثى: الجنس

 وصف الحالة: 

 .معتدلو  نظيف: الهندام.                                       عادي: الاتصال

 .ابتسامة مع عبوس في بعض الأحيان: ملامح الوجه

 .عادي: الوعي

 11: عدد الإخوة

 14: الترتيب العائلي

 .موظف: مهنة الأب

 .ماكثة في البيت: مهنة الأم

 .لا يوجد: السوابق المرضية

 .الخجل ،تعاني من القلق  ،ذهني شرود : سلوكيات عامة للحالة
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 :تحليل نتائجهو  تطبيق المحك

بعد ملاحظتي للفتاة طلبت منها و  الى الاخصائي النفساني" ر"بعد التردد على المركز جاءت الحالة 
سريع لمستوى و  أن تجيب لي على الأسئلة المتعلقة بمقياس بيك للاكتئاب من أجل تقدير صادق

بالتالي يمكننا ، و حسب المقياس المتبع " 47"لة على نتيجة تقدر ب قد تحصلت الحا، و الاكتئاب 
 .القول بأن الحالة تعاني من اكتئاب شديد

 :عرض محتوى المقابلات

قد كان الهدف منها إجراء مقابلة مع الحالة من ، و دقيقة  25قد دامت حوالي و: الجلسة الأولى
 (.مقياس بيك للاكتئاب)قمنا بتطبيق المحك في الأخير و  أخذ البيانات الأوليةو  أجل التعرف بها

قمت باستخدام المقابلة غير موجهة أي  ،دامت هذه الجلسة حوالي ساعة كاملة : الجلسة الثانية
مثل أغلب المصابين بالاكتئاب  ،انني لم أوجه الحالة بل تركتها تتحدث بكل حرية دون مقاطعتها 

طفولتها حيث أن و  بحيث ناقشنا سنوات صباها ،خاصة العائلي منه و  يكون السبب هو المحيط
التي تفيد بأنها نشأت في أسرة هادئة حتى الموت على ، و الحالة عاشت طفولة متذبذبة الى حد ما 

في مدرستها ملاذها للهروب من و  من ثم كانت هذه الأخيرة تجد في بيت جدتها، و حسب قولها 
الحزن الذي كانت تشعر به حيث تقول الحالة فكانت تجد متنفسا لها من ذلك  ،الأسرة الصغيرة 

 ".من صغري مانرايحش في دارنا قد ما نرايح في دار جداتي" "ر"

بين أبويها تليه مرحلة وفاة جدتها في و  بداية أزمات بينهاو  دخولها سن المراهقةو  و مع مرور الوقت
غادرني ذلك القلب الطيب الذي  " ر"تقول الحالة  ،سنة إقبالها على اجتياز امتحان الباكالوريا 

 ."كي ماتت جداتي الله يرحمها حسيتها يما لي ماتت ماشي جداتي"كان ملجأ لي 

فيها ركزت على الجانب الاجتماعي ، و دقيقة  51قد دامت الجلسة حوالي و: الجلسة الثالثة
أجابت الحالة بأن  ،مع زملائها و  كيفية تعاملها مع أفراد أسرتهاو  مشاعرها تجاه نفسهاو  للحالة

تشعر بأن هناك الكثير من الروح الانهزامية و  متشنجةو  علاقتها مع أفراد عائلتها تتميز بأجواء متوترة
تقول ، و أنها قد أرغمت على أن تعتاد على هذه الأجواء على الرغم من عدم قبولها به ، و في المنزل 
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، أن تحس بأن هذا هو الوضع الطبيعي  ، بأن أكبر مشكل هو أن لا تحس بأن هناك مشكل
هذا ما جعلها تشعر و  الاخوة أفضل من علاقتها مع الأمو  بأن علاقتها مع الأب" ر"قالت الحالة و 

 .شعور بالنبذو  كره للنفسو  عدم تقبل الذاتو  بالإحباط

 أما علاقاتها مع صديقاتها فهناك عدة مشاكل تواجهها معهم حيث تقول بأنهم لا يفهمونها
 .بينهمو  هذا ما خلق نوع من عدم التواصل بينها ،بالتالي أصبحت كتومة في كثير من الأمور و 

قد كان الهدف منها تطبيق اختبار و  دقيقة 25قد دامت هذه الجلسة حوالي و: الجلسة الرابعة
 ".ر"لمعرفة درجة المهارات الاجتماعية لدى الحالة  المهارات الاجتماعية المترجم لرونالد ريجيو

جعل و  قد كان الغرض منها تهيئة، و دقيقة  21قد دامت هذه الجلسة حوالي و: الجلسة الخامسة
فهمها ما و  المساعدة على تلقينها، و على استعداد لتطبيق فنيات أسلوب السيكودراما " ر"الحالة 

 .الهدف من التمثيل النفسي المسرحي

قد كان الهدف منها تطبيق أسلوب السيكودراما و  دقيقة 55قد دامت حوالي و: لسة السادسةالج
التقنيات على هذه و  تطبيق الفنياتو  ذلك بتمثيل الأدوار التي تحتويها مسرحية المرآةو  على الحالة
 .كذلك تعزيز الثقة بالنفس  ،كيفية الحوار الذاتي و  الهدف منها تعلم تقبل الذات، و المسرحية 

دقيقة قد قمنا بتطبيق أسلوب القصة من أجل أن تمثل  51قد دامت حوالي و: الجلسة السابعة
تسمى بحوار مع الظهر ، حيث تطرقنا فيها الى الكشف عن صراع حاد و  "ر"من طرف الحالة 

التفريق بين السلوك و  ، الهدف منه تعلم الإصغاء الجيد(الإبنةو  الأم)بسبب سوء تفاهم بين طرفين 
 .كذلك إبراز أهمية طريقة الحوار الجيدةو  غير المقبولو  قبولالم

قمنا فيها بتطبيق أسلوب القصة للمرة الثانية، و  دقيقة 55قد دامت حوالي و :الجلسة الثامنة
دور الأم لكونها تعاني علاقة متذبذبة معها، في هذه القصة تناقش الأم ابنتها في " ر"مثلت الحالة 

رؤية و  الهدف من هذا التمثيل النفسي المسرحي تعلم ضبط النفسو  ج،موضوع الدراسة في الخار 
 .كذلك تعلم كيفية الحوار السليمو  وجهة نظر مختلفة
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دقيقة تم فيها إعادة تطبيق مقياس المهارات الاجتماعية  25قد دامت حوالي و :الجلسة التاسعة
المهارات الاجتماعية عند الحالة من أجل معرفة ما إذا كان لأسلوب السيكودراما فاعلية في تنمية 

 .موضوع الدراسة

 تطبيق مقياس المهارات الاجتماعيةعرض نتائج الحالة من خلال (: 03)الجدول رقم 

تنطبق 
 علي تماما

تنطبق علي  
 كثيرا

 تنطبق علي
تنطبق علي 

 قليلا

لا تنطبق 
علي 
 اطلاقا

 رقمال العبارات

 
× 

 
   

 من الصعب على الآخرين ان يعرفوا أنني
 حزين أو مكتئب عندما أكون كذلك

0 

   ×  
عندما يتحدث الناس معي أراقب حركاتهم 

 وتصرفاتهم بقدر ما أستمع إليهم
4 

   ×  

يستطيع الناس دائما أن يلاحظوا أنني 
متضايق منهم مهما بذلت من جهد لإخفاء 

 مشاعري

1 

 2 أستمتع بوجودي في الحفلات والاجتماعات ×    

    × 
نادرا ما اشعر بالضيق وعدم الراحة من النقد 

 والتوبيخ
5 

  ×   
أستطيع أن أنسجم مع كل الناس صغيرهم 

 وكبيرهم غنيهم وفقيرهم
6 

 7 سرعتي في الكلام تفوق معظم الناس  ×   

 8 القليل من الناس حساسين ومتفهمين مثلي    × 

  ×   

عادة ما يكون من الصعب علي أن أمنع 
الابتسام والضحك عندما احكي نفسي من 

 نكتة أو قصة هزلية

9 

 01 يستغرق الناس وقتا لمعرفتي جيدا     ×

 00 يعد الناس أكبر مصدر لسعادتي وأحزاني   ×  

عندما أكون مع أصدقائي فغالبا ما أكون انا   ×    04 
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 المتحدث اليهم

    × 
عندما أكتئب أحاول أن أجعل الآخرين من 

 أيضاحولي مكتئبين 
01 

  ×   
أثناء تواجدي في الحفلات أستطيع أن أدرك 

 في الحال أي شخص يهتم بي
02 

   ×  
دائما يستطيع الناس من خلال تعبيرات 
 وجهي معرفة مدى ما أشعر به من ارتباك

05 

 06 أحب أن أشارك في الأنشطة الاجتماعية   ×  

   ×  

أفضل أكثر أن أشارك في المناقشات 
بدلا من أن أجلس وأحلل ما يقوله السياسية 
 الآخرون

07 

  ×   
أجد أحيانا أنه من الصعب أن أنظر في 

 وجوه الآخرين عندما أتحدث معهم
08 

   ×  
أخبرني البعض بأنهم يعرفون مشاعري من 

 عيناي
09 

 41 أهتم بمعرفة كل ما يجذب انتباه الناس   ×  

 ×    
في ضبط انفعالاتي أو  لست ماهرا تماما

 التحكم في مشاعري
40 

  ×   
أفضل الأعمال التي تتطلب الاشتراك مع 

 أكبر عدد ممكن من الناس
44 

×     
أتأثر بدرجة كبيرة بالحالة النفسية بمن يحيطون 

 بي
41 

 ×    
لست ماهرا في اجراء المحادثات حتى ولو 

 سبق الاعداد لها
42 

   ×  
أشعر عادة بعدم الارتياح لتعاملي مع الناس 

 الآخرين
45 

  ×   
أستطيع بسهولة أن أفهم طبيعة أي شخص 
 من خلال ملاحظته وهو يتعامل مع الآخرين

46 
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   ×  
أستطيع أن أخفي مشاعري الحقيقية عن أي 

 شخص
47 

  ×   
أختلط عادة بالآخرين أثناء الحفلات 

 والاجتماعات
48 

 ×    
مواقف معينة أشعر فيها بالقلق  هناك

 بخصوص ما أقوله وهل هو صحيح أم لا
49 

  ×   
أجد صعوبة في التحدث أمام جمع كبير من 

 الناس
11 

 10 أضحك عادة بصوت مرتفع  ×   

 
 
× 

   

أبدو دائما وكأنني أعرف المشاعر الحقيقية 
للناس الآخرين مهما حاولوا وبذلوا الجهد 

 لإخفائها

14 

   
 
× 

 

أستطيع أن أمنع نفسي عن الضحك حتى لو 
حاول أصدقائي أن يجعلوني أضحك أو 

 أبتسم

11 

 12 أبادر عادة لتقديم نفسي للغرباء ×    

  ×   
أعتقد أحيانا أنني آخذ ما يقوله الناس 

 بشكل شخصي أو على أنه يمسني
15 

 ×    

أكون مع مجموعة من الناس يضطرب  عندما
تفكيري بخصوص الأشياء الصحيحة التي 

 يجب أن أتحدث عنها

16 

  

 
 

 

×  

ينتابني أحيانا اضطراب يجعل أصدقائي 
وأسرتي يدركون أنني غاضب أو منزعج 

 لوجودي معهم

17 

   ×  
أستطيع أن أفهم طبيعة أي شخص بعد ان 

 أقابله مرة وحدة
18 

 19 الصعب علي جدا أن أتحكم في انفعالاتي من   ×  

عادة ما أكون الشخص الذي يبادر بمحادثة  ×     21 
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 الآخرين

   ×  
ان ما يعتقده الآخرين عن تصرفاتي يؤثر علي 

 قليلا وقد لا يؤثر اطلاقا
20 

  ×   
عادة ما أكون ماهرا جدا في إدارة المناقشات 

 الاجتماعية
24 

 21 تعبيرات وجهي عموما تكون عادية     ×

  ×   
يعد وجودي مع الناس من أعظم الأشياء التي 

 تسعد حياتي
22 

 ×    
لدي قدرة كبيرة على المحافظة على مظهري 

 الهادئ حتى لو كنت قلق أو مضطرب
25 

×     
عندما أحكي قصة لشخص ما أستخدم  

 كثيرا من الاشارات والأمثلة لتوضيح ما أقوله
26 

  ×   
غالبا ما اكون قلق ومشغول من أن يسيء 

 الآخرين فهم شيء ما قلته لهم
27 

    × 

غالبا ما أشعر بعدم الانسجام مع الناس 
الآخرين الذين يختلفون عني في المستوى 

 الاجتماعي

28 

 29 نادرا ما أظهر غضبي    × 

   ×  
أن أكتشف المحتال منذ اللحظة  أستطيع

 الأولى التي أراه فيها
51 

  ×   
أنسجم عادة بتصرفاتي وأفكاري مع أي 

 مجموعة يتصادف وجودي معها
50 

   ×  
عندما أكون في مناقشة مع الآخرين فأنني 

 أشارك بنصيب كبير في الحديث
54 

 ×    

منذ صغري يؤكد لي والدي على ضرورة أن 
في مخاطبة الناس يكون سلوكي حسن 

 ومعاملتهم

51 
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   ×  
لست ماهرا في الاختلاط بالناس أثناء 

 52 الحفلات

 ×    
غالبا ما أقترب من اصدقائي أو ألامسهم 

 عندما أتحدث اليهم
55 

×     
أشعر بالضيق عندما يحكي لي الناس الآخرين 

 عن مشاكلهم
56 

×     
عندما أكون من الداخل متضايق وأكاد 

 أستطيع أن اخفي ذلك أنفجر
57 

  ×   
استمتع في الحفلات والاجتماعات بالحديث 

 مع مختلف الناس
58 

 ×    
أتأثر بشدة بأي شخص يبتسم لي أو يكشر 

 في وجهي
59 

  ×   

أشعر بعدم الراحة او بأني غريب في الحفلات 
التي يحضرها عدد كبير من الناس المهمين 

 جدا

61 

    × 
تحويل حفلة مملة الى حفلة لدي القدرة على 

 مليئة بالضحك والمرح
60 

 64 أصرخ أحيانا عند رؤية مشهد محزن  ×   

×     
أستطيع أن أتظاهر بأني سعيد جدا في 

 المواقف الاجتماعية حتى لو كنت غير ذلك
61 

 62 أعتبر نفسي شخص منعزل    × 

 65 أنا حساس جدا للنقد  ×   

   ×  

الناس من مختلف ألاحظ أحيانا أن 
المستويات يشعرون بأنهم غير منسجمين او 

 متكيفين معي

66 

 67 لا أحب أن أكون محل انتباه أحد     ×

  ×   
لا أتأخر عن تقديم التشجيع ومعانقة أي 

 شخص لديه مشكلة للتخفيف عنه
68 
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 69 نادرا ما أستطيع أن أخفي مشاعري القوية  ×   

  ×   
الحفلات الكبيرة أستمتع بالذهاب الى 
 ومقابلة أشخاص جدد

71 

 70 من المهم جدا أن يحبني الناس الآخرون  ×   

    × 
أقول أحيانا أشياء خاطئة عندما أبدأ محادثة 

 الغرباء
74 

 71 نادرا ما أظهر مشاعري وانفعالاتي    × 

  ×   
أستطيع أن أقضي ساعات لمجرد مشاهدة 

 الناس الآخرين
72 

    × 
بسهولة أن أتظاهر بالغضب والحزن  أستطيع

 حتى لو كنت فعلا أشعر بالسعادة
75 

×     
لا أحب أن أتحدث مع الغرباء إلا إذا تحدثوا 

 هم معي أولا
76 

   ×  
أصبح عصبيا إذا اعتقدت أن شخصا ما 

 يراقبني
77 

 78 يتم اختياري غالبا لأكون قائد المجموعة ×    

 79 بأني أتحدث كثيرا يخبرني اصدقائي أحيانا ×    

    × 
يخبرني الآخرين غالبا بأنني شخص حساس 

 وعاطفي
81 

   ×  
يعلم الناس مشاعري حتى لو حاولت أن 

 أخفيها عنهم
80 

    × 
أميل لأن أنعش أي حفلة وان أدخل عليها 

 الفرح
84 

  ×   

أهتمم عموما بما أكونه عن الآخرين من 
 81 انطباعات
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   ×  

ما أجد نفسي في مواقف اجتماعية غير  غالبا
 82 ملائمة لا أحسد عليها

×     
 لا أعبر عن غضبي بالصياح أو الصراخ

85 

×     

عندما يكون أصدقائي قلقين أو متضايقين 
فإنهم يقصدونني لأمد لهم يد العون 

 وأساعدهم على تحقيق الهدوء والطمأنينة

86 

   ×  

بسهولة أن أغير من نفسي فأبدو  أستطيع
شخصا سعيدا في لحظة وحزين في لحظة 

 أخرى
87 

    × 
 أستطيع أن أتحدث لساعات عن أي موضوع

88 

 89 أهتم غالبا بفكرة الآخرين وانطباعاتهم عني   ×  

 ×    
أستطيع أن أنسجم بسهولة وسرعة مع أي 

 موقف اجتماعي
91 

 

 :(القياس القبلي): نتائج مقياس المهارات الاجتماعية تحليل

تنقسم هذه الأبعاد الستة الى جزئين هما و  كما تطرقنا سابقا يقيس هذا المقياس ستة أبعاد  
مهارة التواصل اللفظي تتمثل في التعبير  ،مهارة التواصل الغير لفظيو  مهارة التواصل اللفظي

أما مهارة التواصل الغير لفظي  ،كذلك الضبط الاجتماعيو  الحساسية الاجتماعيةو  الاجتماعي
عند تطبيق المقياس ، و كذلك الضبط الانفعاليو  الحساسية الانفعاليةو  فتتمثل في التعبير الانفعالي

 .هي أعلى نتيجة حسب المقياسو  درجة 251درجة من  422تحصلنا على نتيجة 

 ماعيةنتائج مقياس المهارات الاجتيمثل : (04)الجدول رقم 
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 الأبعاد القياس القبلي القياس البعدي

 التعبير الانفعالي 20 28

 الحساسية الانفعالية 19 24

 الضبط الانفعالي 22 52

 التعبير الاجتماعي 18 20

 الحساسية الاجتماعية 26 25

 الضبط الاجتماعي 16 19

 المجموع 422 469

 

المستخدم بعد استخدام أسلوب  من خلال الجدول نلاحظ زيادة في درجات المقياس  
أما القياس البعدي فقدر ب  ،422السيكودراما حيث كان مجموع القياس القبلي يقدر ب 

هذا ما يثبت صحة و  درجة 45حيث أن الاختلاف بين مجموع الدرجات يقدر ب   467
 .فرضيتنا

II. الدراسات السابقةو  مناقشة النتائج في ضوء الفرضياتو  عرض: 

مرض الاكتئاب )للسيكودراما فاعلية في تنمية المهارات الاجتماعية لدى المرضى النفسيين   
 .(ذجانمو 

تطبيقنا لأسلوب السيكودراما مع و  يظهر لنا من خلال دراستنا مع الحالة المدروسة  
من خلال نتائج الدراسة أن تطبيق و  الفنيات السابق ذكرها في بحثنا هذا،و  استخدام التقنيات

تقوي المهارات و  يمكنها من أن تنمي (الاكتئاب)وب السيكودراما على المرضى النفسيين أسل
للسيكودراما فاعلية في تنمية المهارات "منه نثبت صحة فرضيتنا القائلة بأن و  الاجتماعية لديه،

البعدي للحالة المدروسة، ولا و  هذا ما أكده القياس القبليو  "الاجتماعية لدى المرضى النفسيين
 .يمكن تعميم هذه النتائج لأنها تخص الحالة المدروسة فقط
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 وقد اتفقت دراستنا مع الدراسات السابقة في هذا المجال من خلال برامج ارشادية  
سليمان )السلوكية مثل دراسة و  علاجية للتخفيف من حدة العديد من المشكلات النفسيةو 

أميرة طه بخش )ودراسة ( 0995عباة محمد السيد عبد الرحمن وصالح أبو )ودراسة ( 4116
مما يثبت مدى فاعلية أسلوب السيكودراما في تقوية درجة المهارات . غيرهمو  (4110

 .الاجتماعية
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 :الخاتمة

استكشافنا لجوانبه المختلفة نجد أن هذا الفن الراقي ليس و  غوصنا في أعماق المسرحبعد   
إنما يتجاوز دوره ذلك، بل يصل حتى الى الدور العلاجي في خبايا النفس و  مجرد وسيلة ترفيهية،

 البشرية فهو يعتمد في جوهره على حصيلة المعرفة في شمولها العام، وعلى قدرة الإنسان في التعجب
الذهنية من أجل هدف أسمى ألا وهو النفاذ الى و  لتأمل، إذ يلبي احتياجات الإنسان الجماليةاو 

 .مقاييس مناسبةو  ترميمها وفق معاييرو  محاولة تصويب سلوكيات الشريحة المجتمعيةو  قلب المجتمع

القدرة فنياتها مما يخلق مرونة عقلية تأتي مع و  وتقدم السيكودراما طريقة رائعة في أسلوبها  
 بناء روح تقبل جميع نتائجها حتى ولو كانت سلبية، وإنشاء علاقات متوازنةو  على تولي الأدوار

 .مستمرة بشكل أكثر وعياو 

 :التوصيات

 لنفسي وخاصة لدى المرضى الاهتمام بالبرامج القائمة على السيكودراما النفسية في العلاج ا
 النفسيين؛

  امج وكيفية استخدامها؛تدريب الأخصائيين على بناء هذه البر 

  تعزيز بناء البرامج القائمة على السيكودراما من خلال المسرح والإعلام والاهتمام بها ورعايتها
 .الفنونمن قبل المختصين والقائمين على دور الثقافة و 
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 .      ويدركا بأنهما مجرد شخصين محبين و مهتمين

 النهاية
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تحاول الأم اقناع الأسرة بهذه الفكرة و بعد أخذ ورد يقتنعون أخيرا ويسمحون لها بذلك لما فيه من 

  .خير لابنتهم وكل ما يريدونه هو الأفضل لها

 .النهاية                                        
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 :ملخصال
فاعلية السيكودراما في تنمية بعض  "تناولت هذه الدراسة والتي جاءت تحت عنوان   

 "المركز الوسيط للصحة العقلية لولاية تلمسان"الاجتماعية لدى المرضى النفسيين المهارات 
مفهوم السيكودراما وكذا المهارات الاجتماعية والمرض النفسي و على  اشتملنظري : جانبين

 .العلاقة بين المسرح والنفس

العمل مع عينة دراسة من أجل معرفة ما إذا كانت تطبيقي تم فيه الجانب الو 
 .للسيكودراما فاعلية في تنمية المهارات الاجتماعية لدى المرضى النفسيين

 .السيكودراما، المهارات الاجتماعية، المرض النفسي :ةلكلمات المفتاحيا

Abstract: 

The study, entitled "The effectiveness of  psychodrama in developing 

some social skills in psychiatric patients," addressed two aspects: my 

theory, which included the concept of psychodrama as well as social 

skills, mental illness and the relationship between theatre and self. 

The applied aspect was to work with a case study to determine whether the 

psychodrama is effective in developing social skills in psychiatric patients. 

Keywords: psychodrama, social skills, mental illness. 

Résumé: 

L’étude, intitulée « L’efficacité du  psychodrama dans le développement 

de certaines compétences sociales chez les patients psychiatriques », 

portait sur deux aspects : ma théorie, qui comprenait le concept de 

psychodrama ainsi que les compétences sociales, la maladie mentale et la 

relation entre le théâtre et le soi. 

L’aspect appliqué était de travailler avec une étude de cas pour déterminer 

si le psychodrama est efficace dans le développement des qualifications 

sociales dans les patients psychiatriques. 

Mots clés: psychodrame, aptitudes sociales, maladie mentale. 


